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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

الرئيس الأنغولي وحرمه 
يزوران جامع الجزائر بالعاصمة

تصاعد استهداف النساء 
الفلسطينيات.. الإفراج عن ثلاث 

أسيرات واعتقال أُخريين

حــذرت مؤسســة بريــد الجزائــر، فــي بيــان لهــا، يــوم 
ــر  ــال عب ــاولات احتي ــن مح ــن م ــاء، المواطني الأربع
الهاتــف يقــوم بهــا أشــخاص ينتحلــون صفــة موظفيــن 
معلومــات  علــى  الحصــول  بهــدف  بالمؤسســة، 

شــخصية وماليــة تخــص الزبائــن.
وأكــدت المؤسســة أن بريــد الجزائــر لا يطلــب نهائيــا 
عبــر الهاتــف أي بيانــات حساســة، علــى غــرار رقــم 
ــز  ــري )PIN( أو رم ــم الس ــة أو الرق ــة الذهبي البطاق

 .)OTP( ــت ــق المؤق التحق
ودعــت المؤسســة المواطنيــن إلــى عــدم مشــاركة 
المتصليــن  مــع  ماليــة  أو  شــخصية  معلومــات  أي 
المجهوليــن، مــع ضــرورة إنهــاء المكالمــة فــورا عنــد 
الاشــتباه فــي أي محاولــة احتيــال، والتواصــل مــع 
ــغ عــن هــذه  ــر للتبلي ــد الجزائ ــح الرســمية لبري المصال

التصرفــات.
ق ـ و

  بهدف الحصول على معلومات شخصية ومالية تخص الزبائن

بريد الجزائر تُحذر من محاولات احتيال عبر الهاتف 
لأشخاص ينتحلون صفة موظفين بالمؤسسة

أطفال فلسطينيون في انتظار المجهول...  

صورة اليوم

رقمنة في خدمة ضيوف 
الرحمن.. البعثة 

الجزائرية ترتقي بخدمات 
الحج إلى مستوى جديد

اســتقبل عميــد جامــع الجزائــر، الشــيخ محمــد المأمــون القاســميّ الحســنيّ، صبــاح يــوم 
الأربعــاء رئيــس جمهوريــة أنغــولا، جــواو مانويــل غونســالفيس لورينســو، وحرمــه، 

وذلــك فــي إطــار زيــارة الدّولــة التــي يؤديهــا إلــى الجزائــر.
و كان ضيــف الجامــع مصحوبــاً بوزيــر الدّولــة، وزيــر المحروقــات، محمــد عرقــاب، 

و آمــال عبــد اللطيــف، وزيــرة التجّــارة الدّاخليـّـة.
ق ـ و

الأسـبوع  خلال  الاحتلال  سـلطات  الجزائر-أفرجـت  عيـن 
الجاري عن ثلاث أسـيرات فلسـطينيات، هنّ: منال بدرسـاوي، 
انتهـاء مـدة  أبوغالي،وذلـك عقـب  فاطمـة منصـور، وشـيماء 
محكوميتهـنّ، فـي وقـت يواصـل فيـه الاحتلال تصعيد حملات 
الفلسـطينيات ضمـن سياسـة ممنهجـة  النسـاء  الاعتقـال بحـق 
قـوات  اعتقلـت  المقابـل،  وفـي  مباشـر.  بشـكل  تسـتهدفهن 
الاحتلال خلال الفتـرة نفسـها أسـيرتين أخرييـن، فـي إطـار 
سياسـة متواصلـة تقوم علـى ملاحقة النسـاء والتضييق عليهن، 
لا سـيما مـن خلال توجيـه تهم فضفاضـة، أبرزهـا “التحريض 
عبـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي”، والتي تسُـتخدم كأداة لقمع 

الحريـات وتكميـم الأصـوات الفلسـطينية.
عـدد  ارتفـع  اليـوم،  حتـى  المتوفـرة  المعطيـات  وبحسـب 
الأسـيرات في سـجون الاحتلال إلى 89 أسـيرة، وسـط تصاعد 

بحقهـن. الانتهـاكات 
وكالات

الممثل المسرحي و التلفزيوني 
كمال زرارة في ذمة الله

اليـوم  زرارة  كمـال  والتلفزيونـي  المسـرحي  الممثـل  توفـي 
الأربعـاء بالجزائـر العاصمـة إثـر سـكتة قلبيـة, عـن عمر ناهز 
59 عامـا, حسـب مـا أفـاد بـه المديـر الفنـي للمسـرح الجهـوي 
لباتنة سـليم فروج.  ويعتبر كمال زرارة من الفنانين الناشـطين 
في السـاحة المسـرحية والدراما التلفزيونية الجزائرية منذ أزيد 
مـن 35 عامـا, حيـث شـارك في عدة أعمال من إنتاج المسـرح 
الجهـوي لباتنـة الـذي يعمـل فيـه كممثـل محتـرف وغيـره مـن 

المسـارح الجهويـة وأيضـا بالمسـرح الوطنـي الجزائري.
وانخـرط الفقيـد فـي العمـل المسـرحي منـذ سـنة 1985 حيـث 
البعـوش”,  “عالـم  أعمـال مسـرحية علـى غـرار  فـي  شـارك 
“باديس والنية”, “الديبلوماسـي”, “كوشـمار”, “ليلة الكوابيس”, 
ومنـذ  “الإمبراطـور”.  الأسـبوع”,  هـذا  يعـودون  “الشـهداء 
جمعـت  تلفزيونيـة  أدوار  أداء  فـي  شـارك  التسـعينيات  بدايـة 
بيـن الكوميديـا والدرامـا الإجتماعيـة عبـر الشاشـة مـن خلال 
أعمـال ومسلسلات فكاهيـة )سـيتكوم( علـى غـرار “الإختيار” 
 ,)1999( وليلـة”  يـوم  “بيـن   ,)1997( “جحـا”   ,)1994(
“جمعـي   ,)2014( البرتقـال”  “بسـاتين   ,)2005( “بيناتنـا” 
فاميلـي” )2007(, “طيموشـة” )2020(, “دقيـوس ومقيوس” 

.)2026( و”الرباعـة”   )2021(
وسـيوارى جثمـان الراحـل الثرى بمسـقط رأسـه بباتنة, حسـب 

المديـر الفنـي للمسـرح الجهـوي لباتنة.
ق.ث

اتحاد العاصمة يغادر نحو القاهرة 
و عينه على كأس الكاف

 
شـدّ وفـد نـادي اتحـاد العاصمة، مسـاء اليوم الأربعـاء، الرحال 
القاهـرة، تحسـبا لخـوض مواجهـة  نحـو العاصمـة المصريـة 
إيـاب نهائـي كأس الكونفدراليـة الإفريقيـة 2026 أمـام نـادي 
السـبت  يـوم  الجزائريـة،  الكـرة  ممثـل  وسـيكون  الزمالـك. 
المقبـل، علـى موعـد مـع صـدام حاسـم بملعـب اسـتاد القاهـرة 
الدولـي، بدايـة مـن السـاعة السـابعة مسـاءً، مـن أجـل تحديـد 
هويـة المتـوج باللقـب القـاري. ويدخـل أبنـاء “سوسـطارة” هذه 
المحقـق  الفـوز  عقـب  ونتيجيـة،  معنويـة  بأفضليـة  المواجهـة 
ذهابـا بهـدف دون رد. وكان المـدرب السـنغالي لاميـن نديـاي 
قـد فضّـل إراحـة أبـرز ركائز التشـكيلة خلال المبـاراة المؤجلة 
عـن الجولـة الــ27 مـن البطولـة أمـام ترجـي مسـتغانم، والتـي 
انتهـت بالتعـادل الإيجابـي )1-1(. ويطمح اتحـاد العاصمة إلى 
كتابـة فصـل جديـد في تاريخـه القـاري، عبر التتويـج الإفريقي 
الإفريقـي  “السـوبر”  وكأس  الكونفدراليـة  لقبـي  بعـد  الثالـث، 
المحققيـن سـنة 2023، وسـط آمـال كبيـرة من أنصـار اللونين 
الأحمـر والأسـود بالعـودة بالـكأس مـن القاهـرة.           ق.ر

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

 agence.oran@anep.com.dz
agence.annaba@anep.com.dz
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agence.constantine@anep.com.dz

يـُـؤدّي فــرع الأنظمــة المعلوماتيــة لمكتــب البعثــة 
محوريــاً  دوراً  الحجــاج  لشــؤون  الجزائريــة 
ــع  ــة جمي ــي رقمن ــح ف ــد أن نج ــم بع ــذا الموس ه
العمليــات المتعلقــة بتنظيــم الحــج مــن حجــز 
الرحــات وتوزيــع الغــرف إلــى متابعــة مختلــف 
مراحــل تنقــل الحجــاج بدقــة وشــفافية مثلمــا أفــاد 

ــرع نســيم عيمــر.. ــذا الف ــس ه ــه رئي ب
نقلــة نوعيــة عبــر إطــاق  الفــرع  قــدّم  وقــد 
تطبيــق  أبرزهــا:  مبتكــرة،  ميدانيــة  تطبيقــات 
حركــة  تنظيــم  ســهّل  الــذي  الحجــاج  ركــب 
تطبيقــات  وكــذا  تنقلاتهــم  ومتابعــة  الحجــاج 
العمــل الآمــن التــي ســمحت بالاســتغناء عــن 
التنســيق  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الداخلــي، ممــا رفــع مســتوى الأمــان وســرّع 
تبــادل المعلومــات، إلــى جانــب تعزيــز التنســيق 
لضمــان  الســعودي  الجانــب  مــع  الرقمــي 
انســيابية الخدمــات وتوفيــر أفضــل الظــروف 

الجزائرييــن. للحجــاج 
وتعكــس هــذه الجهــود رؤيــة حديثــة تعتمــد علــى 
ــزام  ــا لخدمــة الحــاج أولًا، وتؤكــد الت التكنولوجي
أكثــر  حــج  موســم  بتقديــم  الجزائريــة  البعثــة 

ــة. ــاً وراح ــاً وأمان تنظيم
ق ـ و

تعاني من عدة إصابات

إجلاء جوي لثمانينية من باتنة نحو مطار هواري بومدين
تدخلــت مروحيــة الوحــدة الجويــة التابعــة لـــ الحمايــة المدنيــة الجزائريــة، يــوم الأربعــاء، مــن أجــل إجــاء امــرأة 
تبلــغ مــن العمــر 80 ســنة مــن ولايــة باتنــة، اســتدعت نقلهــا بشــكل مســتعجل نحــو مطــار مطــار هــواري بومديــن 
الدولــي. وجــرت عمليــة الإجــاء تحــت إشــراف طاقــم طبــي مختــص رافــق المريضــة طــوال الرحلــة، لضمــان 

التكفــل الصحــي الــازم ومتابعــة حالتهــا إلــى غايــة تحويلهــا إلــى الجهــات الطبيــة المعنيــة.
وتنــدرج هــذه العمليــة ضمــن مهــام الإســعاف الجــوي التــي تســهر مصالــح الحمايــة المدنيــة علــى تنفيذهــا، بهــدف 
ضمــان ســرعة التدخــل والتكفــل بالحــالات الاســتعجالية، خاصــة فــي الحــالات الصحيــة الحرجــة التــي تتطلــب 

ق ـ منقــاً ســريعاً وآمنــاً.

وفاة شخص وإصابة 12 آخرين بجروح في حادث مرور بأولاد جلال
 

توفــي شــخص وأصيــب 12 آخريــن بجــروح مختلفــة فــي حــادث مــرور وقــع صبيحــة، الأربعــاء، علــى الطريــق 
الوطنــي رقــم 46 أ منطقــة رأس الجــدر، بلديــة ودائــرة أولاد جــال. وأعلنــت الحمايــة المدنيــة فــي بيــان لهــا، 
يــوم الأربعــاء، أن وحداتهــا تدخلــت علــى الســاعة 01 ســا و 12 د، مــن أجــل حــادث اصطــدام بيــن حافلــة لنقــل 
ــة رأس الجــدر،  ــم 46 أ منطق المســافرين خــط ) تيــزي وزو - حاســي مســعود( وشــاحنة بالطريــق الوطنــي رق
بلديــة ودائــرة أولاد جــال. وأضــاف المصــدر ذاتــه أن الحــادث خلــف وفــاة شــخص يبلــغ مــن العمــر 53 ســنة تــم 
نقلــه إلــى مصلحــة حفــظ الجثــث بالمستشــفى المحلــي، وإصابــة 12 آخريــن بجــروح مختلفــة تتــراوح أعمارهــم 

بيــن 21 ســنة و57 ســنة تــم إســعافهم ونقلهــم إلــى المستشــفى.
ق ـ و

تمديد آجال إيداع طلبات 
يع الكتاب إلى غاية  دعم مشار

جوان 2026

أعلنــت وزارة الثقافــة والفنــون عــن تمديــد آجــال 
إيــداع طلبــات الاســتفادة مــن الدعــم العمومــي 
لســنة  بالكتــاب  المتعلقــة  الثقافيــة  للمشــاريع 
2026، إلــى غايــة الفاتــح جــوان المقبــل، بهــدف 
إتاحــة الفرصــة أمــام أكبــر عــدد مــن الكتـّـاب 
والناشــرين لإيــداع مشــاريعهم والاســتفادة مــن 

ــم. ــذا الدع ه
وأوضحــت الــوزارة، فــي بيــان لهــا، أن هــذه 
ــاب  ــي إطــار دعــم قطــاع الكت ــدرج ف الخطــوة تن
وتشــجيع المبــادرات الثقافيــة والإبداعيــة، بمــا 
الوطنــي  الثقافــي  المشــهد  ترقيــة  فــي  يســهم 
ــف والنشــر. ــي مجــال التألي ــن ف ــة الفاعلي ومرافق
ــى التســجيل  ــن إل ــع المعنيي ــوزارة جمي ودعــت ال
الرقميــة  المنصــة  عبــر  ملفاتهــم  وإيــداع 
نشــرها  تــم  والتــي  العمليــة  لهــذه  المخصصــة 
عبــر الصفحــة الرســمية للــوزارة علــى فيســبوك.
ق.ث
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نظــم المجلــس الإســامي الأعلــى، بالتنســيق مــع 
شــركة الميــاه والتطهيــر للجزائر،يــوم الأربعــاء، 
نــدوة حــول ترشــيد اســتهلاك الميــاه، تحــت عنــوان 
»دور المســلم فــي ترشــيد اســتعمال الميــاه بيــن القيــم 

ــة«. ــات الوطني ــة والسياس الديني
ــه خــال هــذا اللقــاء، أوضــح رئيــس   وفــي كلمــة ل
ــر,  ــد الخي ــروك زي ــى, مب ــس الإســامي الأعل المجل
أن هــذه النــدوة العلميــة تهــدف إلــى »ترســيخ ثقافــة 

ــي  الاســتغلال العقلان
ــاه  ــتهلاك المي ــيد اس ــى أن ترش ــددا عل ــاه«, مش للمي
»مســؤولية جماعيــة تتشــارك فيهــا كل فعاليــات 
المجتمــع, خاصــة فــي ظــل التحديــات المناخيــة 

الراهنــة«.
مــن جهتــه, لفــت المديــر العــام للــري والخدمــة 
الديــن  نــور  الــري,  بــوزارة  للمــاء  العموميــة 
أطلقــت حملــة  أن هــذه الأخيــرة  إلــى  حميداتــو, 
ــتوى  ــى  المس ــاتها عل ــال مؤسس ــن خ ــية م تحسيس
ــى  ــث عل ــة تح ــاطات جواري ــن نش ــي, تتضم الوطن
أهميــة ترشــيد اســتهلاك الميــاه وحمايــة شــبكات 
الصــرف الصحــي, خاصــة بمناســبة عيــد الأضحــى 

وحلــول موســم الصيــف.
ــدوة  ــذه الن ــة ه ــة, أهمي ــياق ذي صل ــي س ــرز, ف وأب
التــي تصــب فــي إطــار الجهــود المشــتركة للتحســيس 

بأهميــة ترشــيد اســتهلاك الميــاه.
فــي ذات الصــدد, توقــف المديــر العــام لشــركة الميــاه 
والتطهيــر الجزائــر »ســيال«, محمــد رضــا بــوداب, 
عنــد الارتفــاع الكبيــر فــي اســتهلاك الميــاه المســجل 

أيــام عيــد الأضحــى, 
عــاوة علــى الضغــوط الإضافيــة التــي تتعــرض لهــا 
شــبكات التطهيــر نتيجــة بعــض الســلوكيات الســلبية, 
داخــل  الأضاحــي  مخلفــات  رمــي  غــرار  علــى 
قنــوات الصــرف الصحــي, مــا يتســبب فــي حــدوث 
للخدمــة  الحســن  الســير  علــى  تؤثــر  انســدادات 

العموميــة.
 كمــا لفــت إلــى أن الشــركة تســهر علــى اتخــاذ كافــة 
التدابيــر بمناســبة عيــد الأضحــى, مــن أجــل »ضمان 
توزيــع منتظــم للميــاه علــى مســتوى أحيــاء العاصمــة 
وتيبــازة, كمــا تســهر فــرق التدخــل التابعــة لهــا, 

خــال هــذه المناســبة, علــى إصــاح الأعطــاب«.
لخبــراء  مداخــات  تقديــم  النــدوة  شــهدت  وقــد 
ــت موضــوع الأمــن  ــي المجــال, تناول ــن ف ومختصي
المائــي علــى ضــوء الشــريعة والقانــون, مــع التأكيــد 
علــى ضــرورة الربــط بيــن القيــم الدينيــة والسياســات 

ــي هــذا الاتجــاه.  ــة ف الوطني
ق ـ و

من تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى

ندوة علمية حول ترشيد 
استهلاك المياه على ضوء القيم 

الدينية والسياسات الوطنية
اســتقبل رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون، 
والشــؤون  الداخليــة  وزيــر  الأربعــاء،  يــوم 
الفيدراليــة الصومالــي علــي يوســف حــوش 
جمهوريــة  رئيــس  مــن  رســالة  لــه  حامــا 

الفيدراليــة. الصومــال 
وحســب بيــان للرئاســة، فقــد حضــر اللقــاء 
ــف بالمفتشــية  ــة مكل ــر دول ــراد وزي ــم م إبراهي
العامــة لمصالــح الدولــة والجماعــات المحليــة، 
أحمــد عطــاف وزيــر دولــة وزيــر الشــؤون 
بالخــارج  الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة 
الإفريقيــة، ســعيد ســعيود وزيــر  والشــؤون 
الداخليــة والجماعــات المحليــة والنقــل، وعمــار 
عبــة مستشــار لــدى رئيــس الجمهوريــة مكلــف 

الدبلوماســية. بالشــؤون 
ق ـ و

عين على الحــــدث
رئيس الجمهورية يستقبل وزير 

الداخلية و الشؤون الفيدرالية الصومالي

ناصري يستقبل من قِبل نائبة رئيس جمهورية أوغندا

بحث تعزيز الشراكة الثنائية بين الجزائر و سلوفاكيا

وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية في زيارة عمل إلى تشاد

اســتقبل رئيــس مجلــس الأمــة، الســيد عــزوز ناصــري، 
يــوم الأربعــاء، بالعاصمــة الأوغنديــة، كامبــالا، مــن قبــل 
نائبــة رئيــس جمهوريــة أوغنــدا، الســيدة جيســيكا ألوبــو، 

حســبما أورده بيــان للمجلــس.
وأوضــح ذات المصــدر أن هــذا اللقــاء جــرى قبيــل 
بعــد  الأوغنديــة  العاصمــة  ناصــري  الســيد  مغــادرة 
مشــاركته بصفتــه ممثــا لرئيــس الجمهوريــة، الســيد عبد 
المجيــد تبــون، فــي مراســم تنصيــب الرئيــس الأوغنــدي 

المعــاد انتخابــه، الســيد يوويريموســيفيني.
وقــد شــكل هــذا اللقــاء، ســانحة ل«تبــادل عبــارات 
التقديــر والتأكيــد علــى عمــق علاقــات الأخــوة والتعــاون 
التــي تجمــع الجزائــر وأوغنــدا، وكــذا الإرادة المشــتركة 

ــف  ــي مختل ــن ف ــن البلدي ــاور بي ــيق والتش ــز التنس لتعزي
ــي الإطــار  ــام المشــترك، لاســيما ف ــا ذات الاهتم القضاي
المتعــدد  التعــاون  تعزيــز  إلــى  بالإضافــة  الإفريقــي، 
ــد  ــك التعــاون البرلمانــي، مــع تجدي الأبعــاد، بمــا فــي ذل
الشــكر لأوغنــدا علــى دعمهــا لمرشــح الجزائــر لرئاســة 

البرلمــان الإفريقــي«.
ــس  ــة الرئي ــى نائب ــري إل ــزوز ناص ــيد ع ــل الس ــا نق كم
الأوغنــدي تحيــات رئيــس الجمهوريــة، مجــددا »تهانــي 
الجزائــر لأوغنــدا قيــادة وشــعبا بمناســبة إعــادة انتخــاب 

ــدة«. ــدة جدي ــه لعه ــيفيني وتنصيب ــس يوويريموس الرئي
وعلــى هامــش مشــاركته فــي هــذا الحــدث، كان رئيــس 
ــادة  ــد التقــى عــددا مــن المســؤولين والق مجلــس الأمــة ق

الأفارقــة، وذلــك خــال مأدبــة العشــاء التــي أقامهــا 
الوفــود  رؤســاء  شــرف  علــى  الأوغنــدي  الرئيــس 

التنصيــب. فــي مراســم  المشــاركة  والشــخصيات 
وشــملت هــذه اللقــاءات كل مــن رئيــس الجمهوريــة 
إبراهيــم  الســيد  الديمقراطيــة،  الصحراويــة  العربيــة 
غالــي، نائبــة الرئيــس الأوغنــدي، الســيدة جيســيكا ألوبو، 
نائبــة الوزيــر الأول الأوغنــدي، الســيدة روكياناكادامــا، 
الأوغنــدي  للرئيــس  الخــاص  المبعــوث  جانــب  إلــى 
لمنطقــة البحيــرات الكبــرى، ورئيــس الــوزراء الأســبق، 

الســيد أمامامامبابــازي.

ق ـ و

ســيفي  الســيد  الأول،  الوزيــر  تــرأس 
غريب،يــوم الأربعــاء، اجتماعــا للحكومــة 
خصــص لدراســة مشــروع تصميــم نظــام 
وطنــي للمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار، 
رئيــس  توجيهــات  علــى  بنــاء  المعــد 
الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبــون. 
مــن خــط  تقــدم شــطر  لمتابعــة  وكــذا 
الســكة الحديديــة المنجميــة الشــرقية، وفــق 
ــر الأول,  ــح الوزي ــان لمصال ــا أورده بي م

ــل: ــي نصــه الكام ــا يل فيم
 »تــرأس الوزيــر الأول, الســيد ســيفي 
غريــب, يــوم الأربعــاء 13 مــاي 2026, 
لدراســة  خصــص  للحكومــة  اجتماعــا 
مشــروع تصميــم نظــام وطنــي للمســاعدة 

ــذي  ــرار, وال ــى اتخــاذ الق عل
ــيد  ــات الس ــى توجيه ــاء عل ــداده بن ــم إع ت

ــرورة  ــة بض ــة, المتعلق ــس الجمهوري رئي
تبنــي نهــج شــامل يربــط بيــن القطاعــات 

ــا. ــات ببعضه ــط البيان ويرب
الــذي ينــدرج  ويمثــل هــذا المشــروع, 

فــي  الرقمــي  التحــول  تنفيــذ  ضمــن 
بلادنــا, وفقــا لالتزامــات الســيد رئيــس 
ــاء  ــدة نحــو إنش ــة, خطــوة جدي الجمهوري

وطنيــة  رقميــة  منظومــة 

خــال  مــن  ومتكاملــة,  وآمنــة  فعالــة 
ــه  ــث لتوجي ــة حدي ــوذج حوكم ــع نم وض
الخيــارات الاســتراتيجية للسياســة العامــة, 
اســتنادا إلــى بيانــات وإحصــاءات موثوقــة 

ومترابطــة, 
وذلــك بهــدف تحســين الأداء الإداري فــي 

إدارة الشــؤون العامــة.
وأخيــرا, وفــي إطــار المتابعــة المســتمرة 
الكبــرى,  الهيكليــة  المنشــآت  لمشــاريع 
تقــدم  مــدى  علــى  الحكومــة  اطلعــت 
أشــغال تجديــد الســكة الحديديــة والحصــى 

ــن  ــطر عي ــي ش ف
ــة  ســنور/دريعة مــن خــط الســكة الحديدي

ــرقية«.  ــة الش المنجمي

ق ـ و

ــؤون  ــر الش ــة، وزي ــر الدول ــتقبل وزي اس
الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج 
عطــاف،  أحمــد  الإفريقيــة،  والشــؤون 
ــب  ــوزارة، كات ــر ال ــاء بمق ــاء الأربع مس
الدولــة لــدى وزارة الشــؤون الخارجيــة 
ســلوفاكيا،  لجمهوريــة  والأوروبيــة 

ــاء  ــذا اللق ــمح ه ــد س ــتوك.  وق ــارك إش م
الثالثــة  الــدورة  نتائــج  باســتعراض 
للمشــاورات السياســية بيــن البلديــن التــي 
كاتــب  الأربعــاء،  صبيحــة  ترأســها، 
ــن  ــع الأمي ــة م ــلوفاكي مُناصف ــة الس الدول
العــام لــوزارة الشــؤون الخارجيــة، الســيدّ 

ــان  ــاول الطرف ــا تن ــان.  كم ــاس مقرم لون
تشــهدها  التــي  الإيجابيــة  الحركيــة 
تنفيــذ  ســياق  فــي  الثنائيــة  العلاقــات 
ــال  ــا خ ــق عليه ــق المُتف ــة الطري خارط
الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا الوزيــر 
شــهر  ســلوفاكيا  إلــى  عطــاف  أحمــد 

ديســمبر الماضــي، وهــي الخارطــة التــي 
المؤسســاتي  الإطــار  تعزيــز  تســتهدف 
الجزائريــة  للعلاقــات  والقانونــي 
الســلوفاكية، وكــذا إرســاء دعائــم شــراكة 
اقتصاديــة متينــة فــي عديــد القطاعــات 
ذات الطابــع الأولــوي والحيــوي.    ق ـ و

العموميــة  الأشــغال  وزيــر  يشــرع 
القــادر  عبــد  القاعديــة،  والمنشــآت 
زيــارة  فــي  جلاوي،يومالأربعــاء، 
ــك  ــن، وذل ــدوم يومي ــاد ت ــى تش ــل إل عم
التفاهــم  تجســيد مذكــرات  إطــار  فــي 
بيــن  الموقعــة  التعــاون  واتفاقيــات 
ــبما  ــي، حس ــل الماض ــي أفري ــن ف البلدي

للــوزارة.  بيــان  بــه  أفــاد 
هــذه  فــي  جــاوي،  الســيد  ويرافــق 
للوكالــة  العــام  المديــر  الزيــارة، 
ــل  ــن أج ــي م ــاون الدول ــة للتع الجزائري
حلــوز,  عابــد  والتنميــة،  التضامــن 
ــوزارة  ــن ال ــة م ــارات مركزي ــذا إط وك
والرؤســاء المــدراء العاميــن لمؤسســات 

الشــركة  فــي  بالأخــص  القطــاع, 
الوطنيــة للأشــغال العموميــة وكوســيدار 
للأشــغال العموميــة, حســب المصــدر 

ذاتــه.
إطــار  »فــي  الزيــارة  هــذه  وتنــدرج 
لقائــدي  المشــتركة  الإرادة  تجســيد 
ــاون  ــز التع ــى تعزي ــة إل ــن الرامي البلدي

الشــراكة  مجــالات  وتوســيع  الثنائــي 
ــل  ــال تحوي ــن خ ــاع، م ــذا القط ــي ه ف
الالتزامــات المتفــق عليهــا إلــى مشــاريع 
ميدانيــة، بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة 

البيــان. للبلديــن«, يضيــف 

ق ـ و

تم إعداده بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدفع التحول الرقمي

تصميم نظام وطني للمساعدة على اتخاذ القرارعبر ربط شامل 
بين القطاعات والبيانات

وفد برلماني جزائري 
يستقبل من قبل الأمين العام 

للرئاسة بتركيا
 

ــن أعضــاء  ــون م ــري يتك ــي جزائ ــد برلمان اســتقبل وف
مــن المجموعــة البرلمانيــة للصداقــة “الجزائر-تركيــا”، 
برئاســة المســعود قصــري، بالعاصمــة التركيــة أنقــرة، 
ــا،  ــة تركي ــة بجمهوري ــام للرئاس ــن الع ــل الأمي ــن قب م
ــاء،  ــوم الأربع ــه ي ــاد ب ــا أف ــب م ــماز، حس ــي سوس حق

ــي. ــس الشــعبي الوطن ــان للمجل بي
وتنــاول اللقــاء الــذي عقــد أمــس الثلاثــاء بمقــر المجمــع 
لــدى  الجزائــر  ســفير  بحضــور  التركــي  الرئاســي 
تركيــا، بومديــن قنــاد، واقــع العلاقــات الثنائيــة بيــن 
البلديــن وآفــاق تعزيزهــا، لا ســيما “فــي ظــل الديناميكية 
التــي تشــهدها هــذه العلاقــات بفضــل الإرادة السياســية 
الحريصــة لرئيســي البلديــن”، حيــث أكــد الطرفــان 
ــه المجموعــات  ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــة ال ــى “أهمي عل
ــز  ــي تجســيد هــذه الإرادة وتعزي ــة ف ــة للصداق البرلماني

ــقيقين”. ــعبين الش ــن الش ــارب بي التق
وبــذات المناســبة، “قــام الوفــد البرلمانــي الجزائــري 
الرئاســي،  المجمــع  أجنحــة  مختلــف  عبــر  بجولــة 
ــى  ــع عل ــث اطل ــع، حي ــة المجم ــارة مكتب ــتهلها بزي اس
مختلــف أقســامها وتلقــى شــروحات حــول وظائفهــا 
والخدمــات التــي تقدمهــا لفائــدة الجمهــور، إضافــة إلــى 

الرصيــد المرجعــي والمعرفــي الــذي تزخــر بــه”.
كمــا “زار الوفــد متحــف المجمــع الرئاســي ووقــف عنــد 
ــهدتها  ــي ش ــة الت ــية الهام ــات السياس ــن المحط ــدد م ع

ــا”. ــة تركي جمهوري
ق ـ و
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مجلة الجيش تبرز أهمية انتصارات الجزائر الجديدة وتؤكد:

الاقتصاد الوطني يشهد منحى
تصاعديا باعتراف المؤسسات المالية 

و الاقتصادية الدولية

بمشاركة 850 عارضا

الطبعة الـ24 للمعرض 
الدولي «سيبسا فلاحة» 
من الـ18 إلى الـ21 ماي 

بالعاصمة 

تنظــم الطبعــة الـــ24 للمعرض الدولــي للفلاحة، 
التحويليــة  والصناعــات  المواشــي،  تربيــة 
»سيبســا فلاحــة« مــن الـــ18 إلــى الـــ21 مــاي 
ــر العاصمــة، بمشــاركة 850 عارضــا  بالجزائ
جزائريــا وأجنبيــا مــن 39 دولــة، وفقــا لمــا 
أفــاد بــه يــوم الأربعــاء، منظمــو هــذه التظاهــرة 

الاقتصاديــة.    
وســتعرف هــذه الطبعــة التــي يحتضنهــا قصــر 
ــر البحــري تحــت شــعار«  المعــارض بالصنوب
»تحديــث الفلاحــة، تعزيــز الســيادة الغذائيــة 
النيجــر،  مشــاركة  المســتقبل«  واستشــراف 

موريتانيــا ومصــر كضيــوف شــرف.
القــوي  »الإيمــان  الخطــوة  هــذه  وتعكــس 
ــاري، وضــرورة  ــل الق ــة التكام ــر بأهمي للجزائ
وفقــا  قويــة«،  إقليميــة  إنتــاج  سلاســل  بنــاء 
للشــروح التــي قدمهــا أميــن بــن ســمان، رئيــس 
ــة  ــوف«، منظم ــة إين ــر »فلاح ــة التفكي مجموع
نــدوة صحفيــة خصصــت  التظاهــرة، خــال 

لتقديــم هــذه الطبعــة.
فلاحــة«  »سيبســا  فعاليــات  فــي  وسيشــارك 
ــذي  ــدث ال ــب المتح ــة، حس ــة دولي 247 علام
يتوقــع أن يســتقبل الحــدث »أكثــر مــن 40 ألــف 

ــر«. زائ
ــذه  ــتكون ه ــرض، س ــاء الع ــى فض ــادة عل وزي
ــاعة  ــا الس ــم قضاي ــة أه ــة لمناقش ــة منص الطبع
فــي المجــال الفلاحــي، ومــن بينهــا الإنتــاج 
ــعب  ــا الش ــي تواجهه ــات الت ــي والتحدي الحيوان
الفلاحيــة  والتجهيــزات  المكننــة  الحيوانيــة، 
ــة  ــية، إضاف ــاج الفلاحــي والتنافس ــة للإنت كرافع
إلــى ثميــن المــوارد البحريــة، التكنولوجيــات 
المطبقــة فــي المجــال الفلاحــي لإحــداث تحــول 

مســتدام فــي الممارســات الفلاحيــة.
ويســعى المنظمــون مــن خــال المعــرض إلــى 
ــع بهــا  ــة التــي تتمت ــات الفلاحي الترويــج للإمكان
الجزائــر وتمكيــن المتعامليــن الوطنييــن مــن 
ــكاك بتجــارب دول أخــرى، قصــد الرفــع  الاحت
ــري،  ــوج الجزائ ــن المنت ــة، تثمي ــن المردودي م
والتوجــه  الاســتيراد،  فاتــورة  مــن  التقليــص 

ــمان. ــن س ــيد ب ــف الس ــر، يضي ــو التصدي نح
ــا  ــم أيض ــون، تنظ ــذا الصال ــع ه ــوازاة م وبالم
عــدة  إينــوف«  »فلاحــة  التفكيــر  مجموعــة 
ــون  ــى الهامــش مــن بينهــا الصال تظاهــرات عل
وتثميــن  الغذائيــة  للصناعــات  الخامــس 
ــكا فــود إكســبورت«،  المــوارد الفلاحيــة »أفري
ــد  ــي الـــ11 المخصــص للصي ــون الدول والصال
الصيديــة  والمنتجــات  المســتدام  البحــري 

»جازاكــوا«.
ــة  ــة ل«قري ــة السادس ــك الطبع ــى ذل تضــاف إل
ــام  ــدد ه ــاركة ع ــي ســتعرف مش ــكار« الت الابت
مــن المؤسســات الناشــئة الجزائريــة والإفريقيــة، 
وهــذا  الفلاحــي،  القطــاع  فــي  المتخصصــة 
التابعــة  الأعمــال  حاضنــة  مــن  بمرافقــة 
ــرة  ــتتوج التظاه ــث س ــوف«، حي ــة اين ل«فلاح
بتســليم جائــزة »ســيد أحمــد فروخــي« لأفضــل 

المشــاريع المبتكــرة.
المســابقة  مــن  الثانيــة  النســخة  ســتنظم  كمــا 
بكــر  زيتــون  زيــت  لأحســن  الوطنيــة 
»أوليومــاد«، وهــذا بعــد نجــاح الطبعــة الأولــى 
الســنة الفارطــة، والتــي عرفــت مشــاركة 145 

منتــج.
ق ـ و

ــة الجيــش فــي افتتاحيــة عددهــا لشــهر مــاي   أكــدت مجل
الجــاري أن الجزائــر الجديــدة حققــت الانتصــار تلــو 
الانتصــار، لا ســيما فــي معركــة التنميــة الوطنيــة وكســب 
ثقــة الجزائرييــن، مبــرزة أن الحفــاظ علــى المكاســب 
المحققــة يتطلــب تجنــد وتكاتــف جهــود جميــع الجزائرييــن 

ــا للوطــن. ــة العلي ــم حــول المصلح والتفافه
ــة  ــاء الحصان ــوان »بن ــت عن ــي حمل ــا الت ــي افتتاحيته وف
الاقتصاديــة وتقويــة دروع الســيادة«, توقفــت المجلــة 
عنــد إحيــاء اليــوم الوطنــي للذاكــرة المخلــد لمجــازر 
ــة  ــدت همجي ــا جس ــدر م ــي »بق ــاي 1945 الت ــن م الثام
ووحشــية المســتدمر الفرنســي الغاشــم, عكســت إصــرار 
قــوى  لمواجهــة  تليــن  التــي لا  الجزائرييــن وإرادتهــم 

الطغيــان والظلــم 
واســتعدادهم للتضحيــة فــي ســبيل التحــرر والانعتــاق مــن 
أغــال العبوديــة مهمــا كان الثمــن, فكانــت الجــذوة التــي 

فجــرت لهيــب ثــورة نوفمبــر المجيــدة«.
ــى  ــى عل ــي تبق ــدة الت ــة الخال ــذه الملحم ــت أن »ه وأضاف
ــبل  ــق س ــن نش ــوره ونح ــدي بن ــذي نهت ــس ال ــدوام القب ال
النمــاء والتطــور والرقــي فــي جزائــر ســيدة، جديــدة 
ــا  ــا مهم ــة درب انتصاراته ــكل ثق ــل ب ــرة, تواص ومنتص
وبناتهــا  أبنائهــا  بفضــل  والتحديــات  العوائــق  كانــت 
الرجــال  وعزيمــة  النيــات  صــدق  وبفضــل  الأوفيــاء 

واستشــعار نبــل المهمــة وثقــل المســؤولية«. 
كمــا أكــد ذات المصــدر أن »الجزائــر الجديــدة حققــت 
ــة  ــة التنمي ــي معرك ــو الانتصــار, لا ســيما ف الانتصــار تل
مــن  لمســوه  لمــا  الجزائرييــن,  ثقــة  الوطنيــة وكســب 
ــي  ــة ف ــتويات, خاص ــة المس ــى  كاف ــري عل ــول جوه تح
المجــال الاقتصــادي الــذي يعــرف حركيــة غيــر مســبوقة 

ــات«. ــف القطاع ــي مختل ف
وخصــت بالذكــر قطاعــات المناجــم والصناعــة والفلاحــة 
والســكن والنقــل والمؤسســات الناشــئة، التــي »تشــهد 

وتيــرة متســارعة بفضــل مشــاريع اســتراتيجية كبــرى 
ــز  ــت حي دخل

ــة  ــع مواصل ــا، م ــتلامها قريب ــيتم اس ــرى س ــة وأخ الخدم
مســار ترقيــة الاســتثمار وتنويــع الاقتصــاد الوطنــي فــي 

ــاخ أعمــال آمــن وجــاذب«. ظــل من
وفــي هــذا الإطــار, تــم تســليط الضــوء علــى النمــو 
»يشــهد  والــذي  الوطنــي,  الاقتصــاد  يطبــع  الــذي 
المؤسســات  مختلــف  باعتــراف  تصاعديــا,  منحــى 
ــر  ــل التدابي ــك بفض ــة«, وذل ــة الدولي ــة والاقتصادي المالي
ــا مكــن  ــم إقرارهــا, م ــي ت ــة الت والإصلاحــات الاقتصادي
إلــى  للارتقــاء  يطمــح  الــذي  اقتصادنــا  »تعافــي  مــن 
ــير  ــع, والس ــة الري ــن سياس ــرر م ــى, والتح ــب أعل مرات
بخطــى ثابتــة نحــو اقتصــاد ناشــئ«, مثلمــا جــاء فــي 

الافتتاحيــة.
القائــد  الجمهوريــة,  رئيــس  بتأكيــد  التذكيــر  تــم  كمــا 
الوطنــي,  الدفــاع  وزيــر  المســلحة,  للقــوات  الأعلــى 
ــه  ــي »تواج ــر الت ــون, أن الجزائ ــد تب ــد المجي ــيد عب الس
دروع  وتقويــة  الاقتصاديــة  الحصانــة  بنــاء  تحديــات 
ســيادتها فــي ظــروف إقليميــة ودوليــة مضطربــة, قــد 
حــددت مســارها ووضعــت فــي أولوياتهــا تعزيــز قــدرات 
ــة  ــة ومتكامل ــرى مهيكل ــازات كب ــي بإنج الاقتصــاد الوطن
ضمــن مشــروع تنمــوي اســتراتيجي متعــدد الجبهــات, 
ــدان بفضــل إرادات  ــي المي ــي الطموحــات, يتجســد ف عال
علــى  وســاهرة  الجهــود  متضافــرة  صادقــة,  وطنيــة 
رعايــة مصالــح الدولــة وعلــى خدمــة الشــعب, تؤمــن 
بجزائــر منتصــرة بمشــاركة الجميــع وتتحقــق فيهــا آمــال 

والجزائرييــن«. الجزائريــات 
-تضيــف  لتؤكــد  والمكاســب  الإنجــازات  هــذه  وتأتــي 
بنــاء  علــى  العازمــة  السياســية  »الإرادة  الافتتاحيــة- 
تطلعــات  يلبــي  ومســتدام,  ومتــوازن  قــوي  اقتصــاد 

ويعــزز  الجزائرييــن 

مكانــة الجزائــر كفاعــل مؤثــر فــي إفريقيــا 
والمتوســط والعالــم«, وهــي المكانــة التــي »مــا 
ــث أضحــت  ــوم, حي ــد ي ــا بع ــت تتعــزز يوم فتئ
والوفــود  الــدول  قــادة  لعديــد  قبلــة  بلادنــا 
رفيعــة  والعســكرية,  المدنيــة  الأجنبيــة, 

العالــم«. أصقــاع  مختلــف  مــن  المســتوى 
ويعكــس كل ذلــك -تتابــع مجلــة الجيــش- »الثقــة 
التــي باتــت تحظــى بهــا الجزائــر, بصفتهــا قــوة 
وموثوقــا  فعــالا  وشــريكا  واســتقرار,  ســام 
ــة  ــع كاف ــدات ورف ــف التهدي ــة مختل ــي مجابه ف
والاســتقرار  الأمــن  تواجــه  التــي  التحديــات 
ــاب  ــة الإره ــن, لا ســيما آف ــن والدوليي الإقليميي
والجريمــة المنظمــة بمختلــف أشــكالها, فــي 
ــزه  ســياق جيو-سياســي عالمــي مضطــرب تمي
ــي  ــة ف ــات الدولي ــي التوازن ــة ف ــولات عميق تح
ــد  ــن التعقي ــة م ــة تتســم بدرجــة عالي خضــم بيئ

والتشــابك«.
ــة مــن طــرف  وبالمــوازاة مــع الجهــود المبذول
كافــة مؤسســات الدولــة -حســب ذات المصــدر- 
ســليل  الشــعبي,  الوطنــي  جيشــنا  »يواصــل 
الراميــة  جهــوده  الوطنــي  التحريــر  جيــش 
ــة, عبــر  ــه العملياتي إلــى تعزيــز ورفــع جاهزيت
تجهيزاتــه  وتحديــث  البشــري  العامــل  فــي  الاســتثمار 
ومختلــف مكوناتــه, بمــا يكســبه القــدرة الدائمــة علــى 
ــتقبلية  ــة والمس ــدات الراهن ــكال التهدي ــة أش ــة كاف مواجه

وتحصيــن بلادنــا ضــد كافــة المخاطــر«.
ــدب  ــر المنت ــه الوزي ــا قال ــأن بم ــذا الش ــي ه ــرت, ف وذك
الجيــش  أركان  رئيــس  الوطنــي,  الدفــاع  وزيــر  لــدى 
ــن  ــنقريحة حي ــعيد ش ــق أول الس ــعبي, الفري ــي الش الوطن

أكــد أن »مكانــة 
ــل  ــي, ب ــاد الماض ــة بأمج ــد مضمون ــم تع ــوم ل ــدول الي ال
المتواصــل  التعزيــز  مهمــة  فــي  بالنجــاح  مرهونــة 
ــم  ــة, وتدعي ــقية للدول ــتراتيجية والنس ــدرات الجيو-اس للمق

ال صلابتهــا 
الدفاعيــة,  منظومتهــا  وتكييــف  والاقتصاديــة,  شــعبية 
ــح  ــث تصب ــة, حي ــة والتكنولوجي ــا العلمي ــر قدراته وتطوي
الاســتباقية فــي التخطيــط, والمرونــة فــي اتخــاذ القــرار, 
والقــدرة علــى توظيــف كل مــوارد الدولــة وميزاتهــا 
فــي  للاســتمرار  الأساســية  الضمانــة  هــي  المقارنــة, 

التواجــد الفاعــل فــي عالــم متقلــب ومضطــرب«.
وخلصــت افتتاحيــة مجلــة الجيــش إلــى التأكيــد علــى 
ــى  ــاظ عل ــدا أن الحف ــدرك جي ــري ي ــعب الجزائ أن »الش
النهضــوي  المشــروع  واســتكمال  المحققــة  المكاســب 
الوطنــي يتطلــب تجنــد وتكاتــف جهــود جميــع الجزائرييــن 
ــا  ــا وطني ــا للوطــن ووعي والتفافهــم حــول المصلحــة العلي
ــن  ــن م ــر والعل ــي الس ــا ف ــد بلادن ــاك ض ــا يح ــا م بخفاي
دســائس ومخططــات خبيثــة وحرصــا كبيــرا علــى صــون 
أمانــة أســافنا المياميــن, ومواصلــة مســيرة الحاضــر 
بثبــات ويقظــة وإصــرار نحــو مســتقبل مزدهــر لجزائــر 

ــا«. ــا بإرادته ــرض مكانته ــا وتف ــا بيده ــع قوته تصن

ق ـ و

تحسبا لموسم الاصطياف:

وفد عن اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه 
في زيارة عمل و تفقد إلى عدد من الولايات

قــام وفــد عــن اللجنــة الوطنيــة للوقايــة 
طريــق  عــن  المتنقلــة  الأمــراض  مــن 
الميــاه بزيــارة عمــل وتفقــد إلــى عــدد 
علــى  للوقــوف  الوطــن  ولايــات  مــن 
ــة  ــة والرقابي ــر الوقائي ــذ التدابي ــدى تنفي م
المعتمــدة علــى المســتوى المحلــي تحســبا 
أفــادت  حســبما  الاصطيــاف،  لموســم 
الداخليــة  وزارة  الأربعــاء،  يــوم  بــه، 
والجماعــات المحليــة والنقــل فــي بيــان 

ــا. له
 وأوضــح المصــدر أن هــذه الزيــارات 
»التحضيــرات  إطــار  فــي  تنــدرج 

 2026 الاصطيــاف  لموســم  الجاريــة 
الداخليــة  وزيــر  لتعليمــات  وتنفيــذا 
الســيد  والنقــل،  المحليــة  والجماعــات 
بتعزيــز  المتعلقــة  ســعيود،  ســعيد 
التدخــات الوقائيــة والرقابيــة وتكثيــف 
العمــل الميدانــي حفاظــا علــى الصحــة 

. » ميــة لعمو ا
ــد اجتماعــات  ــم عق ــي هــذا الإطــار، ت وف
أعضــاء  بحضــور  موســعة  تنســيقية 
رؤســاء  المعنيــة،  الولائيــة  اللجــان 
الدوائــر والمجالــس الشــعبية البلديــة، إلــى 
ــة،  ــات ذات الصل ــري القطاع ــب مدي جان

ــذ  ــدى تنفي ــى »م ــوف عل ــت للوق خصص
المعتمــدة  والرقابيــة  الوقائيــة  التدابيــر 
المحلــي، واســتعراض  المســتوى  علــى 
ــن  ــة م ــة بالوقاي ــة المتعلق ــة العام الوضعي
الأمــراض المتنقلــة عــن طريــق الميــاه«.
وتــم أيضــا »تقديــم عــروض تقنيــة حــول 
التدابيــر المتخــذة فــي مجــالات مراقبــة 
للشــرب،  الصالحــة  الميــاه  نوعيــة 
النفايــات  تســيير  المحيــط،  نظافــة 
المنزليــة وعمليــات التطهيــر والمراقبــة 
جاهزيــة  تقييــم  عــن  فضــا  الصحيــة، 
ــد  ــح للتدخــل الســريع عن ــف المصال مختل

الضــرورة«.
الميدانيــة،  الزيــارات  شــملت  كمــا 
ــن  ــدد م ــة ع ــه، معاين ــدر ذات ــا للمص وفق
الهيــاكل والمنشــآت ذات الصلــة، لاســيما 
ومرافــق  للنظافــة  الولائيــة  »المخابــر 
الاطــاع  تــم  حيــث  الميــاه«،  مراقبــة 
علــى »ظــروف التنظيــم والســير وآليــات 
ــى جانــب الوقــوف  المتابعــة المعتمــدة، إل
علــى الإجــراءات الميدانيــة الراميــة إلــى 
الحــد مــن مخاطــر انتشــار الأمــراض 

المتنقلــة عــن طريــق الميــاه«.
ق ـ و
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ــي  ــه« الإيران ــول الل ــد رس ــق »محم ــد فيل ــن قائ أعل
حســن‌ زاده تنفيــذ قواتــه منــاورات عســكرية تدربــت 
ــة  ــات جماعي ــبقة وتقني ــيناريوهات مس ــى س ــا عل فيه

ــي أي أرض. ــدو ف ــة الع ــة لمواجه وفردي
وقــال إن منــاورات »القائــد الشــهيد« نفُذت بمشــاركة 
قــوات التدخــل الســريع والقــوات الخاصــة ومغاويــر 

)كومانــدوز( الحــرس الثــوري والتعبئــة )الباســيج(.
ــة:  ــي تصريحــات لوســائل إعــام إيراني وأضــاف ف
»أجُريــت المنــاورة الخاصــة بالباســيج لمــدة خمســة 

ــع أهدافهــا«. ــال، وتحققــت جمي ــام ولي أي
ــى  ــب عل ــم التدري ــاورة، ت ــذه المن ــي ه وأردف: »ف

ــكات  ــة مســبقا، والتكتي ــع الســيناريوهات المدرب جمي
ــدو  ــة الع ــي مواجه ــة ف ــة والفردي ــات الجماعي والتقني

ــا«. ــم تقييمه ــي أي أرض، وت ف
ــه« أن كان  ــول الل ــد رس ــق »محم ــد فيل وكشــف قائ
مــن أهــداف هــذه المنــاورة »تعزيــز القــدرة القتاليــة 
لمواجهــة أي تحــرك وعمليــة للعــدو، وخاصــة العــدو 

الأمريكــي الصهيونــي«.
ــي أي  ــة ف ــذ أي عملي ــد: »نحــن مســتعدون لتنفي وأك
مــكان وفــي أي فتــرة زمنيــة وفــي أقصــر وقــت 

ممكــن«.
جديــر بالذكــر أن الحــرس الثــوري نفــذ فــي العاصمة 

الإيرانيــة طهــران منــاورات كبــرى تخليــدا 
ــداء »لبيــك  ــي خامنئــي، بن لذكــرى المرشــد عل
ــتعداد  ــى الاس ــز عل ــع التركي ــي«، م ــا خامنئ ي

ــدو. ــة الع لمواجه
إيــران تفتــح شــريانا بديــا للتجــارة عبر روســيا 

لفــك الحصــار الأمريكــي علــى موانئها
أعلــن محافــظ جيــان شــمالي إيــران هــادي 
حــق شــناس أنــه صــار بإمــكان بــاده نقــل 30 
مليــون طــن مــن البضائــع الصــادرة والــواردة 
الأساســية  الســلع  إجمالــي  يعــادل  بواقــع 

اللازمــة، عبــر بحــر قزويــن إلــى روســيا.
ــه فــي ظــل الحصــار البحــري  ــال شــناس إن وق
ــئ  ــدد الموان ــذي يه ــوب ال ــي الجن ــي ف الأمريك
الاســتراتيجية الإيرانيــة، تحولــت الأنظــار نحــو 

الشــمال.
وأضــاف: »بحــر قزويــن الــذي كان يعُتبــر 
ــام  ــوم صم ــح الي ــا أصب ــا مكم ــنوات طريق لس

الأمــان لاقتصــاد البــاد«.
يبــرز  الفــرص  هــذه  رأس  »علــى  وتابــع: 
مشــروع ممــر النقــل الدولــي شــمال-جنوب. 
 7200 بطــول  العمــاق  المشــروع  هــذا 
كيلومتــر يربــط الهنــد عبــر إيــران وروســيا بشــمال 

أوروبــا«.
ــى  ــددا عل ــات المتحــدة حصــارا مش ــرض الولاي وتف
الموانــئ الإيرانيــة الجنوبيــة، وســط إغــاق شــبه تــام 
لمضيــق هرمــز مــن الجانبيــن الإيرانــي والأمريكــي، 
ــة  ــران للبحــث عــن مســارات تجاري ــع طه ــا يدف مم
بديلــة لضمــان اســتمرار تجارتهــا وتجنــب شــلل 

ــا. اقتصاده

ق ـ د/ وكالات

قوات إيرانية تنفذ مناورة »مواجهة 
العدو في أي أرض«

كلفة هائلة للحرب 
الأمريكية على إيران

الروســي  الخارجيــة  وزيــر  أكــد 
بيــن  لـــRTأن  لافــروف  ســيرغي 
الأمريكــي  العــدوان  أهــداف 
منــع  إيــران  علــى  الإســرائيلي 
الإيرانــي،  العربــي  التطبيــع 
واســتقطاب جيــران إيــران لتحالفــات 
الفلســطينية. القضيــة  عــن  تتخلــى 
عقــد  كيــف  »أتذكــر  وأضــاف: 
الملــك عبــد اللــه الثانــي ملــك الأردن 
ــة  ــم للمصالح ــدة قم ــنوات ع ــل س قب

الآن،  والشــيعة.  الســنة  بيــن 
لضمــان  الجهــود  كل  تُبــذل 
عــدم تحقــق هــذه المصالحــة، 
ــدول  ــران إحــدى ال ــر إي وتصوي
دولــة  الرئيســية  الشــيعية 
منبــوذة، بينمــا يتــم اســتقطاب 
إلــى  الخليــج  فــي  جيرانهــا 
هيــاكل لــن تكــون موجهــة لحــل 
ــيطلب  ــطينية، وس ــة الفلس القضي
القضيــة  عــن  التخلــي  منهــا 
الفلســطينية ثمنــا للتطبيــع مــع 

إســرائيل«.
أنــه  علــى  لافــروف  وشــدد 
حتــى مــع التوصــل إلــى حــل 
الخليــج،  فــي  للنــزاع  ســريع 
أصــاب  الــذي  الضــرر  فــإن 
يمكــن  لا  العالمــي  الاقتصــاد 

ترميمــه حتــى نهايــة العــام الجــاري.
القتــال  اســتمرار  أن  مــن  وحــذر 
إلــى  ســيؤدي  أشــهر  أو  لأســابيع 
ــى  ــة إل ــاوز الأزم ــد تج ــل موع تأجي
أمــد أبعــد، وأن أضــرارا جســيمة 
ســتلحق بقطــاع الطاقــة العالمــي فــي 
فــي مضيــق  نــزاع  انــدلاع  حــال 

المنــدب. بــاب 
الوكالــة الدولية للطاقة: حرب 

إيــران خلقت أكبر أزمة وقود في 
التاريخ

ــة  ــذرت وكال ــرى، ح ــة أخ ــن جه م

تقريرهــا  فــي  الدوليــة  الطاقــة 
الشــهري، يــوم الأربعــاء، مــن أن 
لتلبيــة  لــن تكفــي  النفــط  إمــدادات 
الطلــب العالمــي لهــذا العــام، مشــيرة 
ــر  ــت أكب ــران خلق ــى أن حــرب إي إل

أزمــة وقــود فــي التاريــخ.
وأكــدت الوكالــة أن تضــرر إنتــاج 
ــة الشــرق الأوســط  ــي منطق ــط ف النف
ناتــج بالدرجــة الأولــى عــن الحــرب 
الأميركيــة الإســرائيلية علــى إيــران.

كمــا أوضحــت أن الحــرب الدائــرة، 
ومــا رافقهــا مــن أضــرار لحقــت 
ــران  ــي إي ــة ف ــة النفطي ــة التحتي بالبني
فضــا  المجــاورة،  الخليــج  ودول 
لمضيــق  الفعلــي  الإغــاق  عــن 
هرمــز، تســببت فــي أكبــر أزمــة 
إمــدادات نفطيــة شــهدها التاريــخ، 
إلــى  الخــام  أســعار  دفــع  ممــا 

كبيــر. بشــكل  الارتفــاع 
وذكــرت الوكالــة أنــه مــع اســتمرار 
عبــر  الناقــات  حركــة  تعطــل 
ــائر  ــاوزت خس ــز، تج ــق هرم مضي

الإمــدادات التراكميــة مــن منتجــي 
المليــار  حاجــز  بالفعــل  الخليــج 
ــر  ــق أكث ــف تدف ــة توق ــل، نتيج برمي
يوميــا،  برميــل  مليــون   14 مــن 
ــر مســبوقة  ــة غي ــة إمدادي ــي صدم ف

العالميــة. الطاقــة  أســواق  هــزت 
وتشــير تقديــرات الوكالــة إلــى أن 
عجــزا  ستشــهد  النفطيــة  الســوق 
فــي المعــروض يبلــغ 1.78 مليــون 
ــام 2026،  ــا خــال ع ــل يومي برمي

فــي تحــول جــذري مقارنــة بتوقعــات 
الشــهر الماضــي التــي كانــت تشــير 
آلاف   410 قــدره  فائــض  إلــى 
برميــل يوميــا، وفائــض يقتــرب مــن 
4 ملاييــن برميــل يوميــا فــي تقريــر 

ديســمبر الماضــي.
ومقرهــا  الوكالــة،  وأضافــت 
تقديراتهــا  أحــدث  أن  باريــس، 
إلــى  تشــير  والطلــب  للعــرض 
فــي  الحــاد  النقــص  اســتمرار 
الربــع  نهايــة  حتــى  المعــروض 
حتــى   ،2026 عــام  مــن  الثالــث 

ــزاع  ــاء الن ــراض انته ــال افت ــي ح ف
ــل جــوان، محــذرة مــن  ــول أوائ بحل
أن العجــز فــي الربــع الثانــي قــد 
يصــل إلــى 6 ملاييــن برميــل يوميــا.
الأساســي  الســيناريو  ويتضمــن 
للوكالــة اســتئنافا تدريجيــا لحركــة 
ــن  ــدءا م ــق ب ــر المضي ــة عب الملاح
الربــع الثالــث، ممــا قــد يتيــح للســوق 
ــف  ــض طفي ــق فائ ــى تحقي ــودة إل الع
مــا  الرابــع، وهــو  الربــع  بحلــول 
المســتنفدة  للمخزونــات  يســمح 

بالبــدء فــي مرحلــة التعافــي.
أن  إلــى  الوكالــة  وأشــارت 
الفاقــد فــي الإمــدادات أدى إلــى 
ــن  ــل م ــون برمي ــحب 246 ملي س
ــة خــال  ــط العالمي ــات النف مخزون
شــهري مــارس وأفريــل، ممــا قــد 
ــل  ــعار قبي ــات الأس ــن تقلب ــد م يزي
ذروة الطلــب فــي فصــل الصيــف.
يذكــر أن الوكالــة، التــي تضــم فــي 
ــي  ــة، نســقت ف عضويتهــا 32 دول
ــن  ــحب م ــة س ــر عملي ــارس أكب م
مخزونــات النفــط علــى الإطــاق، 
بإجمالــي 400 مليــون برميــل مــن 
فــي  الاســتراتيجية  الاحتياطيــات 
ــث  ــواق، حي ــة الأس ــة لتهدئ محاول
ــو 164  ــل ســحب نح جــرى بالفع
ــي. ــل مــن هــذا الإجمال مليــون برمي
ــأن  ــة ب ــادت الوكال ــام، أف ــي الخت وف
مــن  العالميــة  الإمــدادات  إجمالــي 
النفــط ســينخفض بنحــو 3.9 مليــون 
برميــل يوميــا خــال عــام 2026 
بســبب تداعيــات الحــرب، مقارنــة 
ــت  ــي كان ــابقة الت ــا الس ــع توقعاته م
 1.5 قــدره  انخفــاض  إلــى  تشــير 
مليــون برميــل يوميــا فقــط، ممــا 
ــي  ــر الجيوسياس ــم التأثي ــس حج يعك

علــى أســواق الطاقــة العالميــة.
ق ـ د/ وكالات

لافروف: العدوان على إيران هدفه ضرب التقارب العربي الإيراني 
و منع المصالحة السنية الشيعية

أعلنــت وزارة الحــرب الأمريكيــة أن كلفــة الحــرب علــى إيــران 
بلغــت حتــى الآن 29 مليــار دولار، فيمــا قــد تصــل إلــى تريليون 

دولار مــع احتســاب كلفــة اســتبدال الذخائــر وأعبــاء الطاقــة.
الأمريكيــة  الحــرب  أن  الحــرب  ميزانيــة  أحــد خبــراء  أكــد 
علــى إيــران ســتكلف دافعــي الضرائــب الأمريكييــن فــي نهايــة 

المطــاف تريليــون دولار علــى الأقــل.
ــدة  ــة الجدي ــون« أن التكلف ــي »البنتاغ ــع ف ــؤول رفي ــر مس وذك
المعــدات،  واســتبدال  وإصــاح  تحديثــات  تشــمل  للصــراع 

بالإضافــة إلــى التكاليــف التشــغيلية.
ــابق  ــر الس ــبكة CNN أن التقدي ــرت مصــادر لش ــبق أن ذك وس
ــة  ــرا منخفضــا لا يشــمل تكلف ــار دولار كان تقدي ــغ 25 ملي البال
إصــاح الأضــرار التــي لحقــت بالقواعــد الأمريكيــة فــي الشــرق 

الأوســط.
كليــة  فــي  العامــة  السياســات  بليــم، خبيــرة  لينــدا   وتتوقــع 
»هارفــارد كينيــدي«، أن الصــراع مــع إيــران ســيكلف دافعــي 

الضرائــب الأمريكييــن تريليــون دولار علــى الأقــل.
وفــي منشــور لهــا علــى الإنترنــت فــي أفريــل، كتبــت: »لطالمــا 
كانــت تكلفــة الحــروب أعلــى مــن المتوقــع، وعلــى مــر التاريــخ، 
كان مــن يخوضــون الحــروب يميلــون إلــى التفــاؤل بشــأن 

ــا«. ــا ومدته تكلفته
ــرة  ــف قصي ــى تكالي ــف إل ــم التكالي ــل  بلي ــي المنشــور، تفصّ وف
الأجــل ومتوســطة إلــى طويلــة الأجــل. تشــمل التكاليــف قصيــرة 
الأجــل الذخائــر )الصواريــخ والقنابل والطائــرات الاعتراضية(، 
طائــرات  حامــات  مجموعــات   3 أو  مجموعتيــن  وصيانــة 
ضاربــة، وصيانــة الأفــراد ورواتــب القتــال، والأصــول المفقــودة 

ــرات المســيرّة. ــة والطائ ــرات المقاتل ــل الطائ أو المدمــرة مث
ــى  ــون أعل ــا تك ــا م ــتبدال غالب ــف الاس ــى أن »تكالي ــير إل وتش
مــن القيمــة التاريخيــة للمخــزون، فعلــى ســبيل المثــال، قــد تقُــدّر 
قيمــة صــاروخ توماهــوك بمليونــي دولار فــي المخــزون، لكــن 

ــى 3.5 مليــون دولار«. ــوم يكلــف مــا يصــل إل اســتبداله الي
وتشــمل التكاليــف المتوســطة والطويلــة الأجــل للحــرب إصــاح 
المنشــآت علــى مــدى الســنوات الأربــع أو الخمــس المقبلــة، 
ــة  ــورة، ورعاي ــلحة متط ــة أس ــزون بأنظم ــد المخ ــادة تزوي وإع
قدامــى المحاربيــن البالــغ عددهــم 55 ألــف جنــدي أمريكــي فــي 

ــد يتعرضــون لمخاطــر. ــن ق ــة والذي المنطق
ــى  ــاع أســعار الطاقــة عل ــاك تأثيــر ارتف ــى ذلــك، هن ــة إل وإضاف

ــر. الاقتصــاد العالمــي نتيجــة للصــراع الدائ
وكالات

تسرب وقود من ناقلة مملوكة 
للإمارات قبالة ساحل سلطنة عمان 

عقب هجوم إيراني
أعلنــت وحــدة تابعــة لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( 
المملوكــة للدولــة، يــوم الأربعــاء، أن ‌إحــدى ناقلاتهــا التــي 
تعرضــت لهجــوم بطائــرات مســيرة إيرانيــة الأســبوع الماضــي 
تســربت منهــا كميــة صغيــرة مــن الوقــود قبالــة ســواحل ســلطنة 
عمــان، ممــا يســلط الضــوء علــى المخاطــر البيئيــة الناجمــة عــن 

حــرب إيــران.
ــي  ــز الملاحــة ف ــق هرم ــي لمضي ــران الفعل وحــول إغــاق طه
ــة بالمخاطــر.  ــى مهمــة محفوف ــوي إل هــذا الممــر البحــري الحي

ــج. ــي الخلي ــة ف ــات الســفن عالق ــزال مئ ولا ت
وقالــت أدنــوك للإمــداد والخدمــات إنهــا تراقــب الوضــع المتعلــق 
بســفينتها )إم.فــي بركــة( وتتعــاون “بشــكل وثيــق مــع الســلطات 

المعنيــة وفــرق الاســتجابة المتخصصــة”.
وقــال متحــدث باســم الشــركة “لا تــزال ناقلــة النفــط بركــة التابعة 
لشــركة أدنــوك للإمــداد والخدمــات راســية قبالــة ســواحل عمــان 
‌بعــد تعرضهــا لضربتيــن مــن طائرتيــن مســيرتين إيرانيتيــن فــي 
4 ‌مــاي”. وأضــاف “لســوء الحــظ، تســربت كميــة صغيــرة ممــا 

يعتقــد أنــه وقــود ســفن نتيجــة للحــادث”.
ولم يذكر المتحدث حجم ‌الكمية التي يعتقد أنها تسربت.

وقالــت شــركة أدنــوك للإمــداد والخدمــات عنــد وقــوع الهجــوم 
إن أيــا مــن أفــراد الطاقــم لــم يصــب بــأذى وإن الناقلــة لــم تكــن 
تحمــل أي شــحنة. ولــم يــرد مركــز الأمــن البحــري العمانــي بعــد 

علــى طلــب للتعليــق.
وكالات



      

تحصيص المنية وإطلاق مشروع قطب سكني متكامل

متابعة دقيقة للعراقيل التقنية 
وتوجيهات لتسريع ربط الشبكات وفتح 

مداخل التوسع العمراني

... متفرقات  ...

عيــن الجزائــر - أكــد والــي ولايــة قســنطينة، عبــد 
الخالــق صيــودة، خــال جلســة عمــل خصصــت لمتابعــة 
ــص  ــة بتحصي ــل المرتبط ــف العراقي ــة مختل ــف إزال مل
المنيــة ببلديــة قســنطينة، علــى ضــرورة تســريع وتيــرة 
الإشــكالات  كل  ومعالجــة  التهيئــة  أشــغال  اســتكمال 
التقنيــة والإداريــة التــي تعيــق تقــدم المشــروع، إلــى 
جانــب الإســراع فــي ضبــط الإجــراءات المتعلقــة بمنــح 
ــذا  ــة له ــل ملائم ــة مداخ ــة وتهيئ ــاء الفردي ــص البن رخ

ــد. ــي الجدي ــع العمران التوس
واســتمع الوالــي خــال الاجتمــاع إلــى عــرض مفصــل 

الوضعيــة  حــول   URBA الدراســات  مكتــب  قدمــه 
ــة  ــم 727 حص ــذي يض ــة، ال ــص المني ــة لتحصي الحالي
ســكنية موزعــة علــى ثلاثــة مناطــق A وB وC، منهــا 
270 حصــة موجهــة للبنــاء الفــردي، مــع تقديــم تصــور 
لتوســيع هــذا القطــب العمرانــي عبــر برمجــة إنجــاز 
500 مســكن ترقــوي مدعــم، مرفوقًــا بمختلــف المرافــق 
ــة  ــات تربوي ــرار مؤسس ــى غ ــة عل ــة والخدماتي العمومي
ومركــز أمنــي ودار للشــباب ومســاحات تجاريــة، وذلــك 

علــى مســاحة إجماليــة تقــدّر بـــ 16.2 هكتــار.
كمــا تــم التطــرق إلــى آفــاق تنظيــم هــذا التوســع العمراني 
ــتجيب  ــل يس ــري متكام ــيج حض ــق نس ــمح بخل ــا يس بم
الديناميكيــة العمرانيــة  لاحتياجــات الســكان ويواكــب 

ــة. ــا المنطق ــي تعرفه الت
ــد  ــابقة، أك ــة مــدى تنفيــذ التعليمــات الس وخــال متابع
ممثــل مؤسســة ســونلغاز الانتهــاء مــن أشــغال مــدّ 
ــى  ــى أقص ــهر عل ــال ش ــاز خ ــاء والغ ــبكتي الكهرب ش
تقديــر، مــع التأكيــد علــى ضــرورة تحديــد المواقــع 
الخاصــة بمحطــات الكهربــاء مــن طــرف مســؤولي 
ــة  ــة بمــا يضمــن احتــرام المعاييــر التقني ــة العقاري الوكال

وتســريع وتيــرة الإنجــاز.
ضــرورة  علــى  الوالــي  شــدد  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــة  ــة للوكال ــة الموكل ــف أشــغال التهيئ ــاء مــن مختل الانته
العقاريــة، وتســريع ربــط شــبكة الغــاز مــع تحديــد آجــال 
دقيقــة للتســليم المؤقــت فــي غضــون شــهر، بمــا يســمح 
للمســتفيدين مــن الشــروع فــي اســتصدار رخــص البنــاء 

ــذ ســنوات. ــا من ــي طــال انتظاره الت
دقيقــة  تقنيــة  دراســة  إنجــاز  بضــرورة  أمــر  كمــا 
ــة  ــارج خاص ــل ومخ ــاء مداخ ــن لإنش ــة مختصي بمرافق
بهــذا القطــب العمرانــي عبــر الطريــق الوطنــي رقــم 3 
والطريــق الوطنــي رقــم 27، بمــا يســهل حركــة المــرور 

ــة. ــى المنطق ــن وإل ــل م ــيابية التنق ــن انس ويضم
وتنــاول الاجتمــاع كذلــك ملــف نــزع الملكيــة فــي حــال 
وجــود ضــرورة لذلــك، مــع التشــديد علــى احتــرام 
الإجــراءات القانونيــة وتعويــض أصحــاب الحقــوق وفــق 

ــه. ــول ب ــريع المعم ــه التش ــص علي ــا ين م
كمــا تقــرر تشــكيل لجنــة تقنيــة تضــم ممثليــن عــن أمــاك 
الدولــة والفلاحــة والأشــغال العموميــة والطاقــة والــري 
والوكالــة العقاريــة وســونلغاز ومصالــح بلديــة قســنطينة، 
تتولــى القيــام بخرجــة ميدانيــة إلــى موقــع المشــروع 
ــب  ــى جان ــة، إل ــب التقني ــف الجوان ــى مختل ــوف عل للوق
تقييــم نوعيــة أشــغال التهيئــة المنجــزة وتســريع معالجــة 
ــروع  ــن تقــدم هــذا المش النقائــص المســجلة بمــا يضم

الســكني نحــو الإنجــاز فــي أفضــل الظــروف.

خريف بن  صبرينة   : قسنطــينة 

ولايــة  والــي  أمــس  شــارك   - الجزائــر  عيــن 
قســنطينة، الســيد عبــد الخالــق صيــودة،  فــي فعاليــات 
قبــل مجلــس قضــاء  مــن  المنظــم  الدراســي  اليــوم 
ناحيــة  المحاميــن  منظمــة  مــع  بالشــراكة  قســنطينة 
ــد الاقتصــادي  ــس التجدي ــع مجل ــيق م قسنطينة،وبالتنس
ــى  ــره عل ــي وأث الجزائــري الموســوم بـــ الأمــن القانون
ببلديــة  المحاميــن  بنــادي  الاقتصادية،وهــذا  التنميــة 
ــس قضــاء  ــس مجل ــن الســمارة تحــت إشــراف رئي عي
قســنطينة، النائــب العــام لــدى مجلــس قضــاء قســنطينة، 
نقيــب المحاميــن ناحيــة قســنطينة و ممثــل مجلــس 

الاقتصــادي. التجديــد 
ــة  ــة فــي النصــوص القانوني ــة الثق ــاء، أهميّ ــاول اللق  تن
ــز  ــات والمراك ــتقرار العلاق ــي اس ــا ف ــه إيجاب وانعكاس
القانونيــة للأفــراد والتشــريع، وهــو مــا تناولــه الدســتور 
الجزائــري ســنة 2020، وحــدّد مــن خلالــه الأمــن 
أثــره علــى  القانونــي وتحديــات تفعيلــه، وتوضيــح 
الوطنيــة  الاســتثمارات  وعلــى  بلادنــا  فــي  التنميــة 
فــي  الاســتثمار  روافــد  أهــمّ  بوصفهــا  والأجنبيــة 

الاقتصــاد الكلــي، لكســب ثقــة المســتثمر.   
وأكــد   الوالــي فــي كلمتــه الافتتاحيــة إلــى وجاهــة 
اختيــار موضــوع الملتقــى،  معتبــرا أن الأمــن القانونــي 

ــة.  ــق التنمي ركــن أساســي لتحقي
ــا  ــاره عام ــي باعتب ــن القانون ــة الأم ــى أهمي مشــيرا إل
ــع  ــوي وجام ــي ق ــاد وطن ــاء اقتص ــي بن ــتراتيجيا ف اس
للاســتثمار، وتكريســه دســتوريا مــن خــال حمايــة 

حريــة الاســتثمار والمقاولــة والتجــارة،
الملتقــى شــهد تقديــم مداخــات مــن طــرف رئيــس 
ــس  ــدى مجل ــام ل ــب الع ــس قضــاء قســنطينة، النائ مجل
ــة قســنطينة و  ــن ناحي ــب المحامي قضــاء قســنطينة، نقي

ــادي. ــد الاقتص ــس التجدي ــل مجل ممث
دلال.ب

..وشبان الجالية الجزائرية 
بالخارج يكتشفون موروث سيرتا 

التاريخي والثقافي
ــرة  ــة الذاك ــات “قافل ــار فعالي ــي إط ــر- ف ــن الجزائ  عي
الجزائريــة  الجاليــة  شــباب  وفــد  نظــم  الوطنيــة”، 
ــة،  ــرة الوطني ــذه التظاه ــي ه بالخــارج، المشــاركون ف
المعالــم  أبــرز  عبــر  اســتطلاعية  ميدانيــة  جولــة 
التاريخيــة والثقافيــة التــي تزخــر بهــا مدينــة قســنطينة، 
المعروفــة بمدينــة الجســور المعلقــة، وذلــك بهــدف 
ــارج  ــم بالخ ــري المقي ــباب الجزائ ــاط الش ــز ارتب تعزي
بوطنــه الأم وترســيخ قيــم الانتمــاء والاعتــزاز بالذاكــرة 

الوطنيــة.
ــة  ــع التاريخي ــارة عــدد مــن المواق ــة زي وشــملت الجول
والأثريــة التــي تعكــس العمــق الحضــاري والثقافــي 
للمدينــة، حيــث اســتفاد المشــاركون مــن شــروحات 
وافيــة قدمهــا دليــل ســياحي مختــص، تنــاول مــن خلالها 
تاريــخ هــذه المعالــم ودلالاتهــا الرمزيــة ومكانتهــا فــي 

ــة. ــة الوطني ــرة الجماعي الذاك
وأبــدى أفــراد الوفــد اهتمامــا كبيــرا بالمــوروث الثقافــي 
الــذي تتميــز بــه قســنطينة، معبريــن عــن إعجابهــم بمــا 
ــد  ــق يجس ــن إرث تاريخــي عري ــة م ــه المدين ــر ب تزخ
ــكلت  ــا ش ــاري، كم ــا الحض ــر وتنوعه ــة الجزائ أصال
هــذه الخرجــة فرصــة لتعزيــز الروابــط بيــن أبنــاء 
الجاليــة الجزائريــة بالخــارج ووطنهــم، مــن خــال 
التعــرف عــن قــرب علــى مختلــف المحطــات التاريخية 
والثقافيــة التــي صنعــت مجــد الجزائــر عبــر العصــور.
البرنامــج المســطر  المبــادرة ضمــن  وتنــدرج هــذه 
ــة  ــد صل ــى توطي ــي إل ــة، الرام ــرة الوطني ــة الذاك لقافل
شــباب الجاليــة الجزائريــة بتاريــخ بلادهــم وتعزيــز 

روح المواطنــة والاعتــزاز بالهويــة الوطنيــة.
نور الإيمان .ز

ميلة : سهام بوديدة

عيــن الجزائــر - تواصــل اللجــان التقنيــة 
والخبــراء المعتمــدون لــدى الصنــدوق 
 (CRMA( ــي ــاون الفلاح ــوي للتع الجه
ــوم  ــة للي ــة، خرجاتهــم الميداني ــة ميل بولاي
ــاء  ــك لإحص ــي، وذل ــى التوال ــث عل الثال
ومعاينــة الأضــرار الناجمــة عــن تســاقط 
مســاحات  ضــرب  الــذي  »البــرد« 
بلديــات  ســت  عبــر  واســعة  زراعيــة 

مصــادر  وحســب  مؤخــراً.  بالولايــة 
مــن عيــن المــكان، فــإن عمليــة المعاينــة 
ــات الأكثــر تضــرراً، حيــث  تشــمل البلدي
حجــم  تقييــم  علــى  الخبــراء  يعكــف 
بالمحاصيــل  لحقــت  التــي  الأضــرار 
الكبــرى والأشــجار المثمــرة. وتهــدف 
هــذه العمليــة إلــى ضبــط القوائــم النهائيــة 
للمتضرريــن المؤمنيــن لــدى الصنــدوق، 
مــن أجــل مباشــرة إجــراءات التعويــض 
المعمــول بهــا قانونــاً. من جهتهــم، أعرب 

الفلاحــون المتضــررون فــي تصريحــات 
ميدانيــة عــن قلقهم إزاء مســتقبل موســمهم 
ــاد  ــرورة اعتم ــن بض ــي، مطالبي الزراع
ــاب  ــي حس ــة« ف ــة وواقعي ــر »مرن معايي
نســب التضــرر. وفــي تصريــح لأحــد 
فلاحــي المنطقــة يقــول »نناشــد الجهــات 
الوصيــة والخبــراء بضــرورة مراعــاة 
بذلــت، وأن  التــي  حجــم الاســتثمارات 
منصفــة  التعويضــات  نســب  تكــون 
ــف  ــن التكالي ــر م ــب الأكب ــي الجان وتغط

ظــل  فــي  خاصــة  تكبدناهــا،  التــي 
الارتفــاع الملحــوظ لمدخــات الإنتــاج 
هــذا العــام.«  وفــي ســياق متصــل، أكدت 
ــوي  ــدوق الجه ــة أن الصن ــادر محلي مص
يعمــل علــى  بميلــة  الفلاحــي  للتعــاون 
تســريع وتيــرة التقاريــر الخبريــة لضمــان 
صــرف التعويضــات فــي أقــرب الآجــال، 
ــة الراميــة إلــى  تماشــياً مــع سياســة الدول
ــي  ــن الغذائ ــة الأم ــن وحماي ــم الفلاحي دع

ــة. ــة المفاجئ ــات المناخي ــن التقلب م

برج بوعريريج : موسى توامة 

الجهــود  إطــار  فــي   - الجزائــر  عيــن 
مصداقيــة  حمايــة  إلــى  الراميــة 
مبــدأ  وتعزيــز  الرســمية  الامتحانــات 
ــذ، احتضــن  ــن التلامي ــرص بي ــؤ الف تكاف
مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج يومــاً 
مكافحــة  لموضــوع  خُصــص  دراســياً 
وتســريب  بالغــش  المرتبطــة  الجرائــم 
المتوســط  التعليــم  مواضيــع امتحانــات 
ــيد  ــراف الس ــت إش ــك تح ــوي، وذل والثان
رئيــس المجلــس والســيد النائــب العــام 
ــج،  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى مجل ل
الأمنيــة،  اللجنــة  أعضــاء  بحضــور 
التربيــة،  ومديــر  الجمهوريــة،  ووكلاء 
إلــى جانــب ممثليــن عــن مصالــح الأمــن 
وقطــاع  الوطنــي  والــدرك  الوطنــي 
التلاميــذ  أوليــاء  وجمعيــات  التربيــة 

المدنــي. المجتمــع  وفعاليــات 
لبحــث  مناســبة  اللقــاء  هــذا  وشــكل 
ــة  ــة والتنظيمي ــب القانوني ــف الجوان مختل
ــع  ــة م ــش، خاص ــم الغ ــة بجرائ المرتبط
الاتصــال  لوســائل  المتســارع  التطــور 

الحديثــة واســتغلال منصــات التواصــل 
ــع أو  ــريب المواضي ــي تس ــي ف الاجتماع
الإلكترونــي،  الغــش  عمليــات  تســهيل 
القانــون  بأحــكام  التذكيــر  تــم  حيــث 
ــم  ــن الجرائ ــة م ــق بالوقاي 06-20 المتعل
الإعــام  بتكنولوجيــات  المتصلــة 
والاتصــال ومكافحتهــا، والــذي ينــص 
علــى عقوبــات صارمــة ضــد كل مــن 
تســريب  أو  نشــر  فــي  تورطــه  يثبــت 
مواضيــع الامتحانــات أو المســاعدة علــى 

الرقميــة. الوســائط  الغــش عبــر 
كمــا ناقــش المشــاركون ســبل تعزيــز 
ــة  ــات الأمني ــف الهيئ ــن مختل ــيق بي التنس
الســير  والتربويــة والقضائيــة لضمــان 
مــع  الرســمية،  للامتحانــات  الحســن 
التركيــز علــى أهميــة الوعــي المجتمعــي 
ودور الأســرة والمؤسســات التربويــة فــي 
ترســيخ قيــم النزاهــة والاجتهــاد لــدى 

التلاميــذ.
وفــي خطــوة عمليــة تهــدف إلــى رفــع 
مســتوى اليقظــة والمتابعــة، تــم خــال هذا 
اليــوم الدراســي تنصيــب خليــة يقظة على 
مســتوى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريج، 
تُعنــى بمتابعــة كل مــا يتعلــق بجرائــم 
الامتحانــات الرســمية، والتدخــل الســريع 
عنــد تســجيل أي تجــاوزات أو مخالفــات، 

بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.
الدراســي  اليــوم  هــذا  تنظيــم  ويأتــي 
الرســمية،  الامتحانــات  انطــاق  قبيــل 
ــة  ــا أن حماي ــة مفاده ــالة واضح ــي رس ف
ــؤولية  ــة مس ــهادات الوطني ــة الش مصداقي
جماعيــة تتطلــب تضافــر جهــود الجميــع، 
الأســرة  إلــى  الدولــة  مؤسســات  مــن 
توفيــر  أجــل  المدنــي، مــن  والمجتمــع 
مبــدأ  يكــرّس  نزيــه  تربــوي  منــاخ 
ــذ. ــتقبل التلامي ــون مس ــتحقاق ويص الاس

خبراء صندوق التعاون الفلاحي يعاينون أضرار »البرد« عبر 6 بلديات بميلة

الفلاحون يترقبون تقييمات واقعية لتعويض الخسائر و تدابير 
استعجالية لإنقاذ الموسم

قسنطينة..يوم دراسي حول 
الأمن القانوني وأثره على 

التنمية الاقتصادية
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مجلس قضاء برج بوعريريج يرفع درجة التأهب لمواجهة الغش 
في الامتحانات الرسمية



سكيكدة : جمال بوالديس

ــة  ــن الجزائر-يشــتكي،تلاميذ مشــتة قري عي
ولايــة  غــرب  الســبت  ببلديــة  بوعنانــي 
ســكيكدة، مــن واقــع جــد مريــر بخصــوص 
غيــاب وســائل النقــل المدرســي فــي منطقــة 
ــم الخارجــي، و بشــبكة  ــة عــن العال معزول
ــارا  ــرض حص ــة تف ــة للغاي ــات صعب طرق
كبيــرا علــى الأهالــي و مســتعملي الطريــق 
الذيــن يمتنعــون عــن نقــل التلاميــذ مــن 

ــة. ــز البلدي ــي مرك ــهم ف ــى مدارس وإل
بممثليــن  دفــع  المــزري  الواقــع  هــذا 
ــي  ــى وال ــداء إل ــع ن ــى رف ــكان إل ــن الس ع
ثقــة  وكلهــم  أخــروف،  ســعيد  الولايــة، 
وأمــل فــي توفيــر أدنــى شــروط وســائل 

النقــل المدرســي لأطفالهــم الصغــار الذيــن 
ــيلة  ــن أي وس ــث ع ــا للبح ــابقون يومي يتس

لنقلهــم مهمــا كانــت فــي شــاحنة أو جــرار 
المهــم عــدم تضيــع حصــة الــدرس فــي 

ــر  ــم المط ــد موس ــزداد عن ــة ت ــاة يومي معان
مــع قصــر النهــار و واقــع شــبكة الطرقــات 
المخربــة و التــي هــي عبــارة عــن مطبــات 
البلديــة  مركــز  إلــى  تنتهــي  لا  حفــر  و 
،حيــث يأملــون فــي تدخــل عاجــل مــن 
الوالــي علــى الأقــل لتوفيــر عربــة نقــل 
للتلاميــذ الصغــار الديــن يقطــع اغلبيتهــم 
ــة  ــى المدرس ــة للوصــول إل ــافات طويل مس
ــت . ــيلة كان ــي أي وس ــكان ف ــوز بم أو الف
البلدية،فــي تصريــح  نشــير بــأن رئيــس 
ســابق، نفــى وجــود أي أزمــة نقــل، مؤكــدا 
ــيتم  ــة س ــى البرمج ــط عل ــاك ضغ ــان هن ب
تداركهــا انطلاقــا مــن الموســم الدراســي 

ــل. المقب

قضــاء  مجلــس  احتضــن   - الجزائــر  عيــن 
خنشــلة، صبيحــة أمــس الأربعــاء، يومــا دراســيا 
خصــص لموضــوع “مكافحــة الجرائــم المرتكبــة 
ــم المتوســط  ــة للتعلي ــات النهائي بمناســبة الامتحان
ــك بحضــور عــدد مــن القضــاة  ــوي”، وذل والثان
وممثلــي مختلــف الهيئــات الأمنيــة والإداريــة 

والتربويــة.
ــود  ــار الجه ــي إط ــاء ف ــذا اللق ــم ه ــي تنظي ويأت
الراميــة إلــى التصــدي لظاهــرة الغــش وتســريب 
مواضيــع الامتحانــات، خاصــة فــي ظــل التطــور 
الاتصــال  وســائل  واســتعمال  التكنولوجــي 
التــي أصبحــت تســتغل فــي بعــض  الحديثــة 
مراكــز  داخــل  القانونيــة  غيــر  الممارســات 

الامتحانــات.
ــات  ــدة مداخ ــم ع ــي تقدي ــوم الدراس ــهد الي وش
تناولــت الجوانــب القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة 
بالجرائــم المرتبطــة بالامتحانــات الرســمية، مــع 
ــا  ــا قانون ــوص عليه ــات المنص ــر بالعقوب التذكي
ضــد المتورطيــن فــي أفعــال التســريب أو نشــر 

ــة المترشــح. ــة أو انتحــال صف الأجوب
كمــا تــم خــال اللقاء طــرح جملة مــن التوصيات 
أبرزهــا، ضــرورة توضيــح مفهومــي التســريب 
للمترشــحين،  وتقريبهــا  الإلكترونــي  والغــش 
تشــديد الإجــراءات المتعلقــة بمنــع الغــش داخــل 
توفيــر  إلــى  بالإضافــة  الامتحانــات  مراكــز 
أجهــزة للكشــف عــن وســائل الغــش الإلكترونيــة 
لفائــدة  التحسيســية  الحمــات  تكثيــف  مــع 
التلاميــذ والمترشــحين حــول مخاطــر الغــش 
ــف القطاعــات،  ــاره الســلبية و إشــراك مختل وآث
ــي ووســائل  ــم العال ــة والتعلي ــى غــرار التربي عل
شــاملة  اســتراتيجية  وضــع  فــي  الإعــام، 

لمكافحــة الظاهــرة.
ــود  ــر جه ــة تضاف ــى أهمي ــون عل ــد المتدخل وأك
الســير  ضمــان  أجــل  مــن  الفاعليــن  جميــع 
ــى  ــاظ عل ــمية، والحف ــات الرس ــن للامتحان الحس
مصداقيــة الشــهادات الوطنيــة وترســيخ مبــدأ 

تكافــؤ الفــرص بيــن المترشــحين.
ابتسام سكيو

المسيلة..نقص الموظفين 
وانتشار الأوساخ والروائح 

الكريهة بمقر الفرع المحلي 
للتشغيل بمقرة 

 
ــا  ــة يكابده ــر لائق ــر - ظــروف غي ــن الجزائ عي
موظفــو وعمــال فــرع الوكالــة المحليــة للتشــغيل 
ببلديــة مقــرة بالمســيلة التــي تــم افتتاحهــا فــي 11 
جويليــة 2023 لتقريــب الإدارة مــن المواطنيــن 
الهــدف  هــذا   ، البحــث عــن عمــل  وتســهيل 
الجوفــاء  الشــعارات  مــن  أصبــح  الجوهــري 
حســب أراء المواطنيــن وطالبــي العمــل ، الذيــن 
أجمعــوا علــى أن تحويــل المقــر الحالــي إلــى 
ــي  ــرة الت ــاة الكبي ــينهي المعان ــة س ــز المدين مرك
ــى حــي  ــل إل ــة التنق ــا، مــن ناحي ــا يومي يكابدونه
الذبابحــة البعيــد بحوالــي 04 كلــم حيــث مشــاق 
ــي  ــا ف ــح هاجس ــل أصب ــيلة نق ــن وس ــث ع البح
وجــه كل مــن يرغــب فــي التوجــه إلــى ذات 
المقــر خاصــة مــن طالبــي العمــل القادميــن مــن 
ــر  ــو أم ــرة  ، وه ــات الدائ ــف مناطــق بلدي مختل
ــى أن الحــي  ــك عل ــع ، ناهي ــق الجمي ــح يقل أصب
ــة  ــم الخدم ــي لتقدي ــم ومقاه ــه مطاع ــد ب لا توج
لــزواره هــذا مــن جهــة ، أمــا الموظفــون فحــدث 
ولا حــرج أنهــم الفئــة الأولــى المتضــررة التــي 
لا يمكــن أن تبقــى فــي مثــل هــذه الظــروف التــي 
وصفــت بالبائســة وغيــر اللائقــة ســواء مــن 
حيــث التنقــل اليومــي أو انعــدام ظــروف العمــل 
ــد  ــل ، وق ــب العم ــات لطال ــم أفضــل الخدم لتقدي
وقفــت »عيــن الجزائــر » علــى الحالــة المؤســفة 
المقــر  داخــل  الجميــع  يكابدهــا  التــي أصبــح 
ــة  ــد شــاهدنا الأترب ــة وق ــه النظاف ــدم ب ــذي تنع ال
والأوســاخ تنتشــر فــي كل مــكان ضــف إلــى 
ــل  ــة داخ ــدا والمقرف ــة ج ــح الكريه ــك الروائ ذل

ــر. المق
عبد الحليم بلال

... متفرقات ... الكشف عن مكان إقامة مركز تدريب الفرق الوطنية ببلدية » وجانة»

دعوة الجمعيات والنوادي والإطارات الرياضية 
لاستغلال المرافق الرياضية خدمة لشباب الولاية

عيــن الجزائــر - عقــد والــي جيجــل الســيد أحمــد مقلاتــي  
لقــاء صحفيــا مــع ممثلــي وســائل الإعــام المختلفــة لإبــراز 
قطــاع الشــباب والرياضــة مــن حيــث منشــآته ومؤسســاته 
ــة المســتلة والجــاري إنجازهــا  القائمــة والمشــاريع التنموي
والنــوادي  الجمعيــات  الــى عــرض مختلــف   ،إضافــة 
ــى  ــة عل ــباب والرياض ــة الش ــهر مديري ــي تس ــرق الت والف
تمويلهــا ، ناهيــك عــن الأنشــطة الرياضيــة  المختلفــة التــي 

ــة. ــم الولاي ــر إقلي ــا عب ــى تنظيمه ــة عل تشــرف المديري
الشــباب  مديــر  قدمــه  الــذي  العــرض  هامــش  وعلــى 
والرياضــة لولايــة جيجــل أمــام الإعلامييــن بمقــر الولايــة، 
الــذي شــرح فيــه مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالشــباب 

ــى التســاؤلات المطروحــة حــول  ــة عل والرياضــة والإجاب
ــش  ــى هام ــة عل ــي الولاي ــرض ، رد وال ــي الع ــا ورد ف م
ــد أن  ــث أك ــن ، حي ــات الإعلاميي ــد تدخ ــى عدي ــك عل ذل
سياســة الدولــة تعتمــد علــى تعميــم ممارســة الرياضــة 
ولاســيما علــى مســتوى المــدارس ،وفــي هــذا الســياق 
ــدارس  ــغ معتبــر  لدعــم ال ــم تخصيــص مبل ــه ت أوضــح بأن
ولاســيما المــدارس التــي يزيــد عــدد تلاميذتهــا عــن 1000 
تلميــذا ،ويتعلــق الدعــم بتهيئــة الأرضيــات وتوفيــر بعــض 
التجهيــزات الضروريــة للممارســة الرياضيــة  ،مبــرزا 
بــأن هــذا البرنامــج ســيتواصل خــال الســنتين المقبلتيــن .
وبخصــوص الملاعــب الجوارية،أكــد مســؤول الولايــة 
بــأن هنــاك معاييــر محــددة لبنــاء الملاعــب الجواريــة 
ــيا،معترفا  ــارا أساس ــم معي ــكان وكثافته ــدد الس ــر ع ،ويعتب

ــة  ــت الدول ــب كلف ــات والملاع ــذه الأرضي ــة ه ــأن صيان ب
ــف أن  ــنتيم ،وكش ــار س ــاوزت 25 ملي ــث تج ــر ،حي الكثي
أرضيــات الملاعــب الجواريــة ســيتغير نمطهــا مــن العشــب 
الاصطناعــي إلــى تقنيــة  جديــدة  للتفريــش » لاقــوم« 
،وقصــد التخفيــف الثقــل عــن الإدارة ،دعــا  والــي الولايــة 
الجمعيــات الرياضيــة والنــوادي والإطــارات الرياضيــة 
ــر  ــن غي ــة ،فم ــق الرياضي ــل للمراف ــتغلال الأمث ــى الاس إل
المقبــول كمــا قــال أن الدولــة تشــيد المنشــآت بالملاييــر دون 
اســتغلالها مــن قبــل شــبابنا ،حيــث يتوجــب علــى الجميــع 
ــى ممارســة الرياضــة عــوض  ــا وشــبابنا إل ــه أطفالن توجي
المقاهــي وبعــض الفضــاءات المتســمة بالانحــراف والآفات 
،كاشــفا عــن شــروط بســيطة لكــراء هــذه الفضــاءات 
الرياضيــة وفــق اتفاقيــات واضحــة هدفهــا المحافظــة علــى 

ــس إلا. ــا لي ــك المنشــآت وصيانته تل
جيجــل  الولايــة  أن  الوالــي  آخر،كشــف  جانــب  ومــن 
محظوظــة بعــد أن ظفــرت بمركــز هــام لتجميــع وتدريــب 
ــي  ــة الت ــار الأرضي ــم رســميا اختي ــث ت ــة ، حي فــرق النخب
ــا كشــف عــن  ــة ، كم ــة وجان ــا المشــروع ببلدي ــيد عليه ش
إســتفادة الولايــة مــن برنامــج لتســيير 03 ملاعــب ســتتكفل 
ــي  شــركة » مــادار«  بإنشــائها ،،وســيصل الغــاف المال
لهــذه المبــادرة الــى 15 مليــار ســنتيم ، وحســب والــي 
الولايــة فــإن كل الملاعــب البلديــة تمــت تهيئتهــا وتغطيتهــا 
ايراقــن  بلديتــي  ملعبــي  ماعــدا  الاصطناعــي  بالعشــب 

ــادة. ــن زي وســلمى ب
وطمــأن والــي الولايــة عشــاق » النمــرة« بــأن ملعــب 
رويبــح حســين ســتتم ترقيتــه وتجهيــزه بمبلــغ يصــل إلــى 
50 مليــار ســنتيم والعمليــة تخــص الشــطر الأول فــي 
انتظــار الشــطر الثانــي مســتقبلا ، كمــا كــذب رؤســاء 
الفــرق الذيــن يشــتكون مــن غيــاب الدعــم لهــم ، حيــث تكلــم 
ــات  ــا كإعان ــوا عليه ــي تحصل ــوال الت ــن الأم ــام ع بالأرق
وآخرهــا منــح 100 مليــون ســنتيم لفريــق أولمبــي الميليــة، 

ــة. ــي كأس الجمهوري ــى نهائ ــل إل ــذي تأه ال

يستنجدون بـالشاحنات و الجرارات 

تلاميذ مشتة بوعناني ببلدية السبت يعانون من النقل المدرسي 
في سكيكدة

عين على الشرق

: نصرالدين دربال جيجل 

خنشلة.. يوم دراسي حول 
مكافحة الجرائم المرتكبة 

بمناسبة الامتحانات النهائية

7 الخميس 14 ماي 2026 م
الموافق  لـ 26 ذو القعدة 1447 هـ

الطارف.. مدير ولائي جديد لاتصالات الجزائر 
 

عيــن الجزائــر - أشــرف مســاء أمــس الأربعــاء ، الســيد محمــد مزيــان والــي ولايــة الطــارف علــى تنصيــب 
الســيد »نــون طــارق رمــزي« بصفتــه مديــرا لإتصــالات الجزائــر بالطارف،وذلــك بحضــور الســيدة »صنيــة 
قاضــي« مديــرة البريــد والمواصــات الســلكية واللاســلكية لولايــة الطــارف والســيد »عبد المطلب بوشــوارب« 

المديــر الســابق.
ق.م

ــة  ــرق الحماي ــت مســاء أول أمــس ف ــر - تدخل ــن الجزائ عي
المدنيــة لوحــدة عيــن ولمان،جنــوب عاصمــة ولاية ســطيف  
مدعمــة بأخــرى مــن وحــدة عيــن آزال لحــادث تصــادم بيــن 
ســيارة ســياحية وشــاحنة مــن الحجــم الكبيــر، علــى الطريــق 
الوطنــي 78 بــدوار ملــول بلديــة ڨــال دائــرة عيــن ولمــان 

جنــوب ولايــة ســطيف.

ــاة شــخصين فــي مــكان الحــادث  ــم وف خلــف الحــادث الألي
ــنة؛وإصابة  ــابة 22س ــنة وش ــر 21س ــن العم ــغ م ــاب بل ش
شــخصين آخريــن بأضــرار بليغــة، شــاب يبلــغ مــن العمــر 

19ســنة وشــابة تبلــغ مــن العمــر 28ســنة.
الســيارة  أجــزاء  تفكيــك  المتدخلــة  الفــرق  تولــت  وقــد 
لإخــراج الضحايــا وإســعافهم و إجلائهــم إلــى اســتعجالات 

ــى مصلحــة  ــن إل ــل المتوفيي ــم نق ــن ولمــان، ث مستشــفى عي
حفــظ الجثــث لــذات المستشــفى، بعــد إتمــام المصالــح 
ــذا  ــروف ه ــي ظ ــا ف ــي تحقيقاته ــدرك الوطن ــة لل المختص

الحــادث الأليــم. 

نورالدين بوطغان

سطيف ..ثلاثة ضحايا في حادث مرور اليم بعين ولمان
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عادل بولبينة يلهب حماس الجزائريين قبل كأس العالم

»قادرون على منافسة خصومنا 
في المونديال الأمريكي«

ألهــب عــادل بولبينــة مهاجــم نــادي الدحيــل القطــري حمــاس 
ــع  ــح خــاص لموق ــي تصري ــد ف ــة، وأك ــر الجزائري الجماهي
ــة  ــى منافس ــادر عل ــر« ق ــب »الخض ــأن منتخ winwin ب
ومجابهــة بقيــة المنتخبــات، فــي مجموعتــه خــال مشــاركته 
القادمــة فــي بطولــة كأس العالــم 2026، والمنتظــرة أن 

تنطلــق بعــد أقــل مــن شــهر مــن الآن.
وسيشــارك منتخــب »محاربــي الصحــراء« فــي المونديــال 
ــب  ــى جان ــادم ضمــن منافســات المجموعــة العاشــرة، إل الق

ــب  ــيواجه منتخ ــا س ــم، كم ــل العال ــن بط ــب الأرجنتي منتخ
الأردن فــي ديربــي عربــي خالــص، وســيكون كذلــك علــى 
موعــد مــع ملاقــاة منتخــب النمســا فــي مبــاراة ثأريــة مــن 

ــة. ــة الرياضي الناحي
أكــد بولبينــة فــي تصريحــه أن منتخــب الجزائــر قــادر علــى 
ــا  ــال: »لدين ــل، وق ــال المقب ــي الموندي ــه ف ــة خصوم منافس
مباريــات صعبــة فــي المونديــال، ولكــن لدينــا أيضًــا فريــق 
ــة، وإن شــاء  ــات القوي قــوي يســتطيع منافســة هــذه المنتخب

اللــه نكــون عنــد حســن ظــن الشــعب الجزائــري«، 
وأوضــح أنــه يأمــل فــي إســعاد الجماهيــر الجزائريــة، إذا 
مــا تــم اســتدعاؤه للمشــاركة فــي كأس العالــم، كمــا شــدد 
ــة،  ــذه البطول ــك له ــد كذل ــر الجي ــى ضــرورة التحضي عل
حيــث قــال: »يجــب أن نحضــر جيــدًا للبطولــة، وإذا 
ــة  ــي البطول ــى الاســتدعاء للمشــاركة ف ــت عل ــا تحصل م

ــه«. ــاء الل ــن إن ش ــعاد الجزائريي سأســعى لإس
كمــا تحــدث بولبينــة فــي تصريحــه لموقــع winwin عــن 
مســتوى ونتائــج ناديــه الدحيــل هــذا الموســم، حيــث قــال: 
ــة،  ــج إيجابي ــق نتائ ــم نحق ــا ل ــا، لأنن »موســمنا كان صعبً
ــه  ــج، ولكن ــي النتائ ــذب ف ــن تذب ــق م ــى الفري ــث عان حي
لــم يكــن مخيبًــا لحــد كبيــر«، وأضــاف: »لقــد لعبنــا 
ــيا  ــي دوري أبطــال آس ــم ف ــذا الموس ــرة ه ــات كبي مباري
للنخبــة، والــدوري القطــري، وسنســعى للعمــل أكثــر 
مــن أجــل الظهــور بوجــه أفضــل الموســم القــادم«، 
ــل،  ــادي الدحي وبشــأن تقييمــه لمســتواه الشــخصي مــع ن
قــال: »هــذه أول تجربــة احترافيــة بالنســبة إلــي خــارج 
الجزائــر، ولقــد حاولــت تقديــم أفضــل مــا لــدي للفريــق، 
رغــم شــعوري بأننــي كنــت قــادرًا علــى تقديــم مســتوى 
أفضــل، ولكــن مــع العمــل ســيكون المســتقبل أفضــل إن 
ــي 29  ــارك ف ــة ش ــإن بولبين ــارة، ف ــه«.. للإش ــاء الل ش
مبــاراة مــع الدحيــل هــذا الموســم، اســتطاع خلالهــا 
تســجيل 12 هدفًــا، فضــا عــن تقديــم 6 تمريــرات حاســمة 
ماركــت(،  )ترانســفير  موقــع  لبيانــات  وفقًــا  لزملائــه، 
ــدرب  ــي دعــوة الم ــام بتلق ــذه الأرق ــه ه ــل أن تســمح ل ويأم
ــع منتخــب  ــاركة م ــش للمش ــر بيتكوفيت السويســري فلاديمي

ــم 2026. ــي كأس العال ــر ف الجزائ

ق.ر

ــباق  ــي س ــوس الإيطال ــادي جوفنت ــل ن دخ
ــم  ــة إبراهي ــة الجزائري ــع الموهب ــد م التعاق
ــب  ــوزن، بحس ــر ليفرك ــب باي ــازة، لاع م
ماركــت”،  “ترانســفر  موقــع  كشــفه  مــا 
التــي  المكانــة  الاهتمــام  هــذا  ويؤكــد 
ــا اللاعــب الشــاب داخــل  ــات يحظــى به ب
المســتويات  بعــد  الأوروبيــة،  الأوســاط 
الموســم  خــال  قدمهــا  التــي  المميــزة 
الحالــي ســواء مــع فريقــه أو فــي مختلــف 
المنافســات التــي شــارك فيهــا، ويُعــد مــازة 
مــن أبــرز المواهــب الجزائريــة الصاعــدة 
الفنيــة  إمكانياتــه  بفضــل  أوروبــا،  فــي 
كصانــع  اللعــب  علــى  وقدرتــه  الكبيــرة 
ألعــاب أو جنــاح هجومــي، إضافــة إلــى 
الميــدان،  فــوق أرضيــة  الجيــدة  رؤيتــه 
باللاعــب  جوفنتــوس  اهتمــام  ويعكــس 
رغبــة النــادي الإيطالــي فــي الاســتثمار 
فــي العناصــر الشــابة القــادرة علــى تقديــم 
نــادي  وأن  خاصــة  مســتقبلًا،  الإضافــة 
“الســيدة العجــوز” يســعى لإعــادة بنــاء 
فريــق تنافســي يعتمــد علــى مزيــج مــن 

الصاعــدة. والمواهــب  الخبــرة 
ق.ر

ماســتيل يتلقى ثلاثية 
جديدة في الدوري 

السويسري
الجزائــري  الحــارس  معانــاة  تواصلــت 
ســتاد  ناديــه  رفقــة  ماســتيل  ميلفيــن 
الثانيــة  الدرجــة  دوري  فــي  نيونــي 
السويســرية، بعدمــا تلقــى ثلاثيــة جديــدة 
فــي مبــاراة أكــدت الصعوبــات الكبيــرة 
الموســم،  هــذا  الفريــق  يعيشــها  التــي 
وشــهدت المبــاراة عــدة فــرص خطيــرة 
ــد  ــث وج ــي، حي ــتاد نيون ــى س ــى مرم عل
هجمــات  مواجهــة  فــي  نفســه  ماســتيل 
ــي  ــز شــباكه ف ــس، ليهت ــن المناف ــة م متتالي
ــة،  ــاث مناســبات، ورغــم النتيجــة الثقيل ث
إلا أن الحــارس الجزائــري قــام ببعــض 
التــي جنبــت فريقــه  التصديــات المهمــة 
خســارة أكبــر، ويعيــش ســتاد نيونــي فتــرة 
ــا  ــرية، بعدم ــة السويس ــي البطول ــة ف صعب
تكــررت النتائــج الســلبية فــي الجــولات 
الأخيــرة، وهــو مــا زاد مــن الضغــوط 
ــا أن  ــي، كم ــاز الفن ــن والجه ــى اللاعبي عل
اســتقبال عــدد كبيــر مــن الأهــداف فــي 
المباريــات الأخيــرة يطــرح العديــد مــن 
الدفاعيــة  المنظومــة  حــول  التســاؤلات 
تقديــم  فــي  تنجــح  لــم  التــي  للفريــق، 

المطلــوب. الاســتقرار 
ق.ر

ســتاد ريمس يتقدم بعرض 
رســمي لضم أمين شيلخة

ــتاد  ــادي س ــة أن ن ــر إعلامي ــفت تقاري كش
ــل  ــن أج ــمي م ــرض رس ــدّم بع ــس تق ريم
فــي خطــوة  شــياخة  أميــن  مــع  التعاقــد 
قبــل  المتزايــد بخدماتــه  تؤكــد الاهتمــام 
فتــرة الانتقــالات الصيفيــة المقبلــة، ويبــدو 
دقيقــة  متابعــة  محــل  بــات  اللاعــب  أن 
مبكــرًا  تســعى لضمــه  أنديــة  مــن عــدة 
ــن تكــون  ــه الســوقية، ول ــاع قيمت ــل ارتف قب
مهمــة ريمــس ســهلة، فــي ظــل دخــول 
الخــط،  علــى  أخــرى  أوروبيــة  أنديــة 
ــن وبوروســيا مونشــنغلادباخ،  أبرزهــا ري
وأوتريخــت،  أندرلخــت  إلــى  إضافــة 
القناعــة  تعكــس  القويــة  المنافســة  هــذه 
وقدرتــه  اللاعــب  بإمكانــات  الكبيــرة 
الملاعــب  فــي  بســرعة  التطــور  علــى 
الأوروبيــة، وتســعى الأنديــة المهتمــة إلــى 
ــر، خاصــة  ــت مبك ــي وق ــة ف ــم الصفق حس
ــث  ــم 2026، حي ــراب كأس العال ــع اقت م
يتُوقــع أن ترتفــع القيمــة الســوقية للاعبيــن 

كبيــر. بشــكل  المتألقيــن  الجزائرييــن 
ق.ر

أثــار غيــاب يوســف بلايلــي عــن قائمــة منتخــب 
العالــم  بــكأس  الخاصــة  الموســعة  الجزائــر 
2026 تبعــا للســلطة التقديريــة والفنيــة للمدرب 
ــباب  ــى أس ــة إل ــش، بالإضاف ــر بيتكوفيت فلاديمي
أخــرى متعلقــة بوضعيــة نجــم الترجي التونســي 
الحاليــة، جــدلا واســعا فــي منصــات التواصــل 
الاجتماعــي والكثيــر مــن التكهنــات بخصــوص 
مســتقبل اللاعــب الموهــوب مــع »محاربــي 

ــراء«. الصح
مصــادر إعلاميــة كانــت تحدثــت فــي وقــت 
ســابق عــن تفاصيــل القائمــة الموســعة التــي 
ضمــت 55 لاعبــا وأرســلت بتاريــخ 11 مــاي، 
ــدم  ــي لكــرة الق آخــر أجــل حــدده الاتحــاد الدول

فــي  المشــاركة  للمنتخبــات  الموســعة  القوائــم  لتســلم 
مونديــال 2026، فــي حيــن حــدد موعــد إرســال القائمــة 
النهائيــة بتاريــخ 2 جــوان المقبــل، وكان موســم -2025
ــة  ــم مولودي ــبة لنج ــس بالنس ــكل المقايي ــا ب 2026 كارثي
الجزائــر الســابق، حيــث اجتمعــت فيــه مشــاكل الإصابــة 
ــي،  ــر الماض ــهر نوفمب ــا ش ــرض له ــي تع ــرة الت الخطي
ــي  ــاد الدول ــه الاتح ــلطها علي ــي س ــاف الت ــة الإيق وعقوب
ــيو الفرنســي. ــادي أجاكس ــدم بســبب شــكوى ن ــرة الق لك

باتــت مســيرة بلايلــي مــع منتخــب الجزائــر أقــرب إلــى 
ــن،  ــن والمحللي ــر المراقبي ــتمرار بتقدي ــن الاس ــة م النهاي
للجنــاح الأيســر مــع »محاربــي  آخــر ظهــور  وكان 
الصحــراء« شــهر أكتوبــر مــن عــام 2025 فــي مواجهة 
أن  قبــل   ،2026 العالــم  كأس  بتصفيــات  الصومــال 
تقضــي إصابــة بقطــع فــي الربــاط الصليبــي لركبتــه مــع 
الترجــي شــهرا بعــد ذلــك علــى كل آمالــه فــي الاســتمرار 

مــع كتيبــة بيتكوفيتــش.. أســهم اللاعــب البالــغ مــن العمــر 
34 عامــا تراجعــت بشــكل كبيــر لــدى بيتكوفيتــش منــذ 
تولــي الأخيــر قيــادة منتخــب الجزائــر، حيــث دائمــا مــا 
كان يتحفــظ علــى تصرفاتــه وخرجاتــه غيــر الانضباطيــة 
واســتبعده فــي العديــد مــن المــرات عــن خياراتــه الفنيــة، 
ــن  ــة م ــادات قوي ــعا وعرضــه لانتق ــدلا واس ــار ج ــا أث م
اتحــاد  لنجــم  العاشــقة  الجزائريــة  الجماهيــر  طــرف 

ــر الســابق. الجزائ
الجماهيــر  وســط  جارفــة  بشــعبية  اللاعــب  ويتمتــع 
الجزائريــة بفضــل موهبتــه الكرويــة الكبيــرة وتفــرده 
ــة  ــة، بالإضاف ــارات الفردي ــة والمه ــي المراوغ ــي ف الفن
إلــى روحــه القتاليــة العاليــة داخــل أرض الملعــب، لكنــه 
ــي  ــص ف ــن الن ــه ع ــقطاته وخروج ــتهر بس ــل اش بالمقاب

ــة.  ــيرته الكروي ــوال مس ــرات ط ــن الم ــر م الكثي

ق.ر

المدرب الوطني بيتكوفيتش أبعده من قائمة المونديال

مسيرة يوسف بلايلي تقترب من نهايتها مع 
منتخب محاربي الصحراء

نــادي جوفنتوس الإيطالي 
يتحــرك للتعاقد مع مازة

الرياضة  على  عين 

ياسين براهيمي
 ينهي شائعات عودته 

للمنتخب الوطني
حقيقــة  براهيمــي  ياســين  الجزائــري،  الدولــي  كشــف 
ــي  ــاركة ف ــباً للمش ــاده، تحس ــوف منتخــب ب ــه لصف عودت
نهائيــات كأس العالــم 2026، فصانــع اللعــب المُخضــرم، 
غائــب عــن منتخــب الجزائــر منــذ صيــف 2024، مكتفيًــا 
العــرب  كأس  خــال  الرديــف  منتخــب  مــع  بالظهــور 
الأخيــرة، وجعلــت العــروض القويــة لياســين براهيمــي مــع 
ــى  ــد عل ــن جدي ــة القطــري، اســمه يطــرح م ــادي الغراف ن
الســاحة الكرويــة الجزائريــة، كمنافــس محتمــل لحســام 
عــوار الــذي يقــدم مســتوياته غيــر مقنعــة رفقــة »الخضر« 
ــث  ــال حدي ــي وخ ــين براهيم ــرة.. ياس ــة الأخي ــي الآون ف
هامشــي رفقــة وســائل الإعــام القطريــة، بعــد قيادتــه 
الغرافــة للتتــوج بــكأس أميــر دولــة قطــر، نفــى أن يكــون 
ــش  ــر بيتكوفيت ــن فلاديمي ــمي م ــال رس ــى أي اتص ــد تلق ق
ــال النجــم الأســبق  ــدم، وق أو الاتحــاد الجزائــري لكــرة الق
لبورتــو البرتغالــي: »لــم يصلنــي أي اتصــال، الاتحــاد 
ــج  ــد التتوي ــي بع ــي التهان ــث ل ــدم بع ــرة الق ــري لك الجزائ
بالــكأس فقــط«، وأضــاف: »بطبيعــة الحــال، ســأكون 
ــم، خاصــة  مُســتعداً للتواجــد مــع المنتخــب فــي كأس العال
وأنهــا ســتكون آخــر فرصــة لــي للمشــاركة فــي هــذه 
ــم ســتكون  ــم: »المشــاركة فــي كأس العال التظاهــرة«، وأت

ــي«. ــم بالنســبة ل ــة حُل بمثاب
ق.ر

ماجر: »الجزائر قادرة على صنع الحدث في مونديال 2026«
عبـّـر أســطورة الكــرة الجزائريــة رابــح ماجــر عــن ثقتــه الكبيــرة فــي قــدرة الخضــر علــى تقديــم مشــاركة مشــرّفة وتحقيــق 
مشــوار مميــز فــي المونديــال، مؤكــداً أن طموحــات الجزائــر يجــب أن تكــون كبيــرة فــي مثــل هــذه المنافســات العالميــة، 
ــم،  ــى كأس العال ــادون عل ــة AL24″ : نحــن معت ــر الدولي ــاة الجزائ ــا لقن ــي تصريحــات خــص به ــح ماجــر ف ــال راب وق
وأتمنــى لهــم كل التوفيــق وأن يحققــوا مشــواراً طويــاً فــي هــذه البطولــة، وأضــاف: جميــع المنتخبــات التــي تشــارك فــي 
المونديــال تدخــل المنافســة بطموحــات كبيــرة وإن شــاء اللــه يكــون للجزائــر أيضــاً طمــوح كبيــر، وتابــع: »المســؤولية 

ســتكون كبيــرة، لكــن الأمــر ليــس مســتحيلا، نملــك لاعبيــن مــن مســتوى جيــد جــدا تحيــا الجزائــر«.
ق.ر
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كشــفت مصــادر صحفيــة عــن قيمــة ماليــة ضخمــة 
رصدهــا تشيلســي الإنجليــزي مــن أجــل التعاقــد مــع 
خــط  لاعــب  فالفيــردي  فيدريكــو  الأوروغوايانــي 
ــة  ــالات الصيفي ــرة الانتق ــد، خــال فت ــال مدري وســط ري
المرتقبــة، تحضيــرًا للموســم المقبــل 2026-2027.
ينظــر إلــى فالفيــردي البالــغ مــن العمــر 27 عامًــا، 

كواحــد مــن أبــرز لاعبــي خــط الوســط فــي العالــم خــال 
ــم  ــا النج ــي افتعله ــن، إلا أن الأزمــات الت ــت الراه الوق
ــة  ــل أرضي ــه داخ ــتهر بقتاليت ــذي اش ــي ال الأوروغوايان
الملعــب، دفعــت الكثيريــن للمطالبــة بعرضــه للبيــع فــي 
الصيــف المقبــل، ويــرى البعــض أن فيديريكــو فالفيــردي 
يقــف وراء التكتــل الــذي دعــا إلــى إقالــة تشــابي ألونســو 

مــن منصبــه، بعــد رفضــه الانصيــاع إلــى تعليمــات 
المــدرب الإســباني، قبــل الدخــول فــي أزمــات مــع عــدة 
لاعبيــن آخريــن، كان آخرهــا فضيحــة الصــراع العلنــي 
مــع الفرنســي أوريليــن تشــواميني والتــي أدت إلــى نقــل 
ــي  ــة قاســية ف ــه لكم ــد تلقي ــى المستشــفى بع ــردي إل فالفي

الوجــه.
ومــن أجــل ذلــك، انضــم تشيلســي اللندنــي إلــى مجموعــة 
مــن الأنديــة الراغبــة فــي التعاقــد مــع نجــم ريــال مدريــد، 
حيــث أكــدت منصــة »fichajes« رصــد البلــوز قيمــة 
ماليــة تصــل إلــى 100 مليــون يــورو مــن أجــل التعاقــد 
مــع فالفيــردي فــي الصيــف المقبــل، ورغــم موســم ريــال 
مدريــد المخيــب للآمــال، لا يمكــن التشــكيك بقــدرات 
ــادي  ــص الن ــة بقمي ــاض 48 مواجه ــذي خ ــردي ال فالفي
الملكــي عبــر مختلــف المنافســات، أحــرز خلالهــا 9 
أهــداف، مــع تقديــم 13 تمريــرة حاســمة، بإجمالــي 
4068 دقيقــة لعــب، وتبقــى مهمــة البلــوز فــي الحصــول 
علــى خدمــات فالفيــردي صعبــة خــال الصيــف المقبــل، 
فــي ظــل اقتــراب النــادي اللندنــي مــن الغيــاب عــن 
المنافســات الأوروبيــة الموســم المقبــل، الأمــر الــذي دفعه 
ــة،  ــام الصفق ــة المعروضــة لإتم ــة المالي ــع القيم ــى رف إل
ــث ينظــر  ــا، حي ــي إنجازه ــز فرصــه ف ــا عــن تعزي بحثً
ــه محــورًا يمكــن إعــادة  ــى لاعــب أوروغــواي بوصف إل
ــل. ــي الموســم المقب ــه ف ــادي مــن حول ــب أوراق الن ترتي

ق.ر

ــاء ، أن  ــس الأربع ــة أم ــكاي الألماني ــبكة س ــدت ش أك
حــارس المرمــى المخضــرم، مانويــل نويــر، قائــد 
فريــق بايــرن ميونــخ الألمانــي وافــق علــى تجديــد 
ــادي البافــاري، وأضافــت أن الطرفيــن  تعاقــده مــع الن
ــدًا  ــر عق ــيوقع نوي ــل، وس ــع التفاصي ــى جمي ــا عل اتفق
جديــدًا حتــى جــوان 2027، علمــا بــأن تعاقــده الحالــي 
كان ســينتهي بنهايــة الشــهر المقبــل، وأشــارت ســكاي 
ــد  ــن تجديــد التعاق ــان ع ــه للإع ــرن يتج إلــى أن باي
ــرة  ــة الأخي ــي الجول ــن ف ــاراة كول ــد مب ــر بع ــع نوي م
مــن الــدوري الألمانــي، يــوم الســبت المقبــل، وكشــفت 
الشــبكة الألمانيــة أيضــا أن راتــب نويــر كان مــن أهــم 
ركائــز المفاوضــات بيــن الطرفيــن، ووافــق الحــارس 
ــة،  ــه المالي ــض مطالب ــى تخفي ــي المخضــرم عل الألمان
ــام 2011  ــي ع ــخ ف ــرن ميون ــى باي ــر إل ــم نوي وانض
قادمًــا مــن شــالكه، وســاهم بقــوة فــي العديــد مــن 
ــدوري  ــب ال ــوز بلق ــق للف ــاد الفري ــث ق النجاحــات، حي
الألمانــي 13 مــرة ودوري أبطــال أوروبــا مرتيــن 

ــاب أخــرى. ــى ألق ــة إل إضاف
ق.ر

هانز فليك ينتقد لامين يامال 
بعد رفع علم فلسطين

انتقــد هانــزي فليــك، مــدرب برشــلونة، تصــرف لامين 
يامــال الــذي رفــع علــم فلســطين خــال احتفــالات 
ــوم  ــباني، ي ــدوري الإس ــوز بال ــي بالف ــادي الكاتالون الن
ــدي  ــه التقلي ــى غريم ــب عل ــد التغل ــك بع ــن، وذل الاثني
ــدم  ــوم الســابق، وتق ــن دون رد الي ــد بهدفي ــال مدري ري
لاميــن يامــال قائمــة نجــوم برشــلونة فــي احتفــال 
ــوم  ــوفة بنج ــة مكش ــت حافل ــر، إذ طاف ــري كبي جماهي
المدينــة  فليــك شــوارع  هانــزي  الفريــق ومدربهــم 
الكتالونيــة رفقــة كأســي الــدوري والســوبر الإســبانيين، 
المولــود لأب  يامــال  تلفزيونيــة  لقطــات  وأظهــرت 
ــم  ــوح بعل ــو يل ــا الاســتوائية وه ــن غيني ــي وأم م مغرب
فلســطين أمــام الجماهيــر، إلا أن المــدرب الألمانــي 
كان حازمــاً مــع موهبــة الفريــق لاميــن يامــال وقــراره 
المؤتمــر  خــال  وقــال  الفلســطيني،  العلــم  برفــع 
الصحافــي الــذي يســبق زيــارة فريقــه لألافيــس، يــوم 
ــاف:  ــادة«، وأض ــا ع ــور لا أحبه ــذه أم ــاء: »ه الثلاث
لقــد تحدثــت معــه عــن ذلــك وأخبرتــه أنــه إذا أراد 
فعــل ذلــك فهــذا قــراره، فهــو بالفعــل بلــغ ســن الرشــد، 
وكان فليــك قــد انضــم إلــى برشــلونة فــي صيــف 
ــن  ــادي أحــرز لقبي ــع الن 2024، وخــال موســمين م
ــك إســبانيا واحــدة،  ــدوري الإســباني، وكأس مل ــي ال ف

ــباني. ــوبر الإس ــين للس وكأس
ق.ر

بايرن ميونيخ يقترب من ضم 
نجم نيوكاسل أنتوني جوردون

اقتــرب نــادي بايــرن ميونــخ مــن الفــوز بصفقــة ثمينــة 
مــن الــدوري الإنجليــزي الممتــاز، بعدمــا توصــل 
ــغ خــال  ــاق شــخصي مــع أحــد نجــوم البريميرلي لاتف
الأيــام القليلــة الماضيــة، ويركــز الفريــق البافــاري 
مؤخــرا علــى مواهــب إنجلتــرا والبريميرليــغ بعــد 
النجــاح الكبيــر الــذي حققــه الثنائــي الإنجليــزي هــاري 
كيــن القــادم مــن توتنهــام، والفرنســي مايــكل أوليســيه 
ــع  ــالاس، وبحســب موق ــن كريســتال ب ــه م ــذي ضم ال
تــوك ســبورت توصــل بايــرن ميونــخ إلــى اتفــاق بشــأن 
الشــروط الشــخصية مــع أنتونــي جــوردون تمهيــدا 
لانتقــال محتمــل فــي الصيــف، وتتمثــل الخطــوة التاليــة 
فــي قيــام بايــرن ميونــخ بالتفــاوض مــع نيوكاســل 
ــن  ــات بي ــدأت المحادث ــد ب ــال، وق ــوم الانتق ــأن رس بش

ــل. ــن بالفع الناديي
ق.ر

نوير يوافق على تمديد 
عقده مع بايرن ميونخ

عرض مالي ضخم جدًا لنجم ريال مدريد المغضوب عليه

تشيلسي يرصد 100 مليون يورو للتعاقد مع 
فالفيردي خلال الميركاتو الصيفي المقبل

ــباق  ــى س ــة إل ــر المتوقع ــة غي ــد الأندي انضــم أح
ليفاندوفســكي  روبــرت  البولنــدي  مــع  التعاقــد 
مهاجــم برشــلونة، الــذي يقتــرب مــن مغــادرة 
أســوار »كامــب نــو« بشــكل مجانــي، حيــث 
ــوان  ــن ج ــن م ــي الثلاثي ــن ف ــده الراه ــي عق ينته
اتفــاق  إلــى  الطرفيــن  توصــل  دون  المقبــل، 
مــن أجــل التمديــد، ويســيطر الغمــوض علــى 
مســتقبل ليفاندوفســكي مــع برشــلونة، حيــث يحلــم 
النــادي الكتالونــي بالظفــر بخدمــات مهاجــم جديــد 
ــت  ــة ربط ــائعات صحفي ــط ش ــنًا، وس ــر س أصغ
النــادي الكتالونــي بلاعبيــن علــى غــرار جوليــان 

ألفاريــز مهاجــم أتلتيكــو مدريــد، وعمــر مرمــوش 
نجــم مانشســتر ســيتي، وحســب »فــوت ميركاتــو« 
بــدأ بورتــو البرتغالــي تحركاتــه الخفيــة، فــي محاولــة 
لإقنــاع روبــرت ليفاندوفســكي بالانضمــام إلــى صفوفــه 
خــال الصيــف المقبــل، فــي صفقــة غيــر متوقعــة قــد 
ــابقات  ــى المس ــاة عل ــواء الملق ــم الأض ــن حج ــد م تزي

ــاك. ــة هن المحلي
يتقــدم بورتــو بحــذر فــي ســباق التعاقــد مــع النجــم 
البولنــدي، مــدركًا أن مهمــة إقنــاع »ليفــا« باللعــب 

هنــاك تبــدو خطــوة صعبــة للغايــة، فــي ظــل الاهتمــام 
الكبيــر الــذي أظهرتــه عــدة أنديــة أخــرى خاصــة تلــك 
الناشــطة فــي الــدوري الســعودي والــدوري الأمريكــي، 
وتأتــي خطــوة بورتــو الجريئــة، بعــد تصريحــات النجــم 
البولنــدي الأخيــرة والتــي تحــدث مــن خلالهــا عــن 
ــن  ــية م ــل تنافس ــابقة أق ــي مس ــب ف ــاه اللع ــه تج انفتاح
ــق  ــن التأل ــنوات م ــد س ــك بع ــباني، وذل ــدوري الإس ال
فــي الليغــا، ومــن قبلهــا فــي الــدوري الألمانــي بصحبــة 

ــخ. ــرن ميون ــد وباي ــيا دورتمون بوروس
ق.ر

بورتو البرتغالي يلاحق روبرت ليفاندوفسكي 
في الصيف ــس  ــد، أم ــال مدري ــدرب ري ــوا، م ــارو أربيل ــا ألف دع

ــذي  ــي ال ــان مباب ــي كيلي ــم الفرنس ــاء، المهاج الأربع
ــن  ــبانية وم ــة الإس ــن الصحاف ــادات م ــرض لانتق يتع
عــدد كبيــر مــن جماهيــر النــادي الملكــي، إلــى إظهــار 
ــات  ــال المباري ــب خ ــى أرض الملع ــه« عل »التزام
الثــاث الأخيــرة مــن الــدوري الإســباني لكــرة القــدم 
ــي:  ــي مؤتمــر صحاف ــوا ف ــال أربيل هــذا الموســم، وق
»هــل سيشــارك مبابــي أمــام أوفييــدو؟ ســنرى إن 
كان ســينهي الحصــة التدريبيــة »الأربعــاء«، فقــد 
جاهــزاً،  كان  إذا  »الثلاثــاء«..  أمــس  ذلــك  فعــل 
فمــن المؤكــد أنــه ســيحصل علــى دقائــق إضافيــة 
لمواصلــة إثبــات التزامــه تجــاه النــادي، والمشــاركة 
رغــم حصولــه  المتبقيــة  الثــاث  المباريــات  فــي 
علــى أربــع بطاقــات صفــراء )إذ إن الخامســة تعنــي 

الإيقــاف(«.
المــدرب الإســباني: كمدريــدي قبــل أن  وأضــاف 
بمــا  القيــام  يواصــل  أراه  أن  أود  مدربــاً،  أكــون 
ــده وهــو تســجيل الأهــداف، وغــاب مبابــي عــن  يجي
مبــاراة الكلاســيكو الأخيــرة أمــام برشــلونة، بعــد عــدم 
ــة،  ــة الخلفي ــي العضل ــة ف ــن إصاب ــل م ــه الكام تعافي
وهــي المبــاراة التــي تــوج فيهــا برشــلونة رســمياً 
بلقــب الــدوري الإســباني، فيمــا خــرج ريــال مدريــد 
ــه عــن  ــار غياب ــب، وأث مــن الموســم مــن دون أي لق
تلــك المواجهــة موجــة مــن الجــدل فــي إســبانيا حــول 
ســلوكه، وســط اتهامــات لــه بالأنانيــة، خصوصــاً 
بعــد ســفره إلــى ســردينيا فــي عطلــة نهايــة الأســبوع 
ــا  ــبانيول، كم ــام إس ــه أم ــاراة لفريق ــبقت مب ــي س الت
وجهــت لــه انتقــادات أخــرى بســبب مغادرتــه مركــز 
التدريبــات مبتســماً، عقــب مشــاجرة بيــن زميليــه 
والأوروغويانــي  تشــواميني  أوريليــان  الفرنســي 

فيديريكــو فالفيــردي.
ق.ر

أربيلوا لـ مبابي: »عليك إظهار 
يد« يال مدر التزامك لر

ــي  ــر فن ــر مدي ــوكات أكب ــك أدف ــدي دي ــيصبح الهولن س
ــب منتخــب  ــه لتدري ــم بعــد عودت ــخ كأس العال ــي تاري ف
كوراســاو، وذلــك بعــد 3 أشــهر مــن اســتقالته لرعايــة 
ابنتــه، وتــم تأكيــد عــودة المــدرب الهولنــدي البالــغ مــن 
العمــر 78 عامــاً - الــذي ســبق لــه قيــادة منتخبــات فــي 
ــي  ــدا ف ــع هولن ــم، م ــن كأس العال ــابقتين م ــختين س نس
عــام 1994 وكوريــا الجنوبيــة فــي عــام 2006 - فــي 
ــوكات  ــاء، وكان أدف ــس الأربع ــاح أم ــان صــدر صب بي
قــد قــاد كوراســاو - وهــي جزيــرة فــي البحــر الكاريبــي 
يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 155,000 نســمة - للتأهــل 
نوفمبــر،  فــي  تاريخهــا  فــي  عالــم  كأس  أول  إلــى 
والغالبيــة العظمــى مــن لاعبــي الفريــق ولــدوا فــي 
هولنــدا لكنهــم مــن أصــول كوراســاوية، وقــد لعــب عــدد 

ــات الشــباب. ــي فئ ــدا ف منهــم لمنتخــب هولن
تأهــل الفريــق للبطولــة الموســعة التــي تضــم 48 منتخباً 
بعــد تصــدره مجموعــة فــي اتحــاد الكونــكاكاف ضمــت 
جامايــكا، وترينيــداد وتوباغــو، وبرمــودا، وفــي المباراة 
الأخيــرة، تعــادل 0-0 مــع منتخــب جامايــكا بقيــادة 
ســتيف مكلاريــن ليضمنــوا مقعدهــم، ليصبحــوا أصغــر 

ــع  ــاق، وم ــى الإط ــم عل ــى كأس العال ــل إل ــة تص دول
ذلــك، بعــد 3 أشــهر، أعلــن أدفــوكات اســتقالته لرعايــة 
ــن  ــي المباراتي ــة، وف ــي تواجــه مشــاكل صحي ــه الت ابنت
اللتيــن تولــى فيهمــا روتــن المســؤولية، عانــى منتخــب 
ــم 5-1  ــن ث ــام الصي ــر 0-2 أم ــث خس ــاو، حي كوراس
أمــام أســتراليا فــي مباريــات وديــة فــي مارس، واســتقال 
ــان صــدر  ــي بي ــن، وف ــوم الاثني ــه ي ــن منصب ــن م روت
ــاو  ــي كوراس ــدم ف ــرة الق ــاد ك ــر اتح ــاء، ذك ــوم الثلاث ي
أنــه فعــل ذلــك »لحمايــة الاســتقرار والعلاقــات المهنيــة 
وأشــاد  الفنــي«،  والطاقــم  الفريــق  داخــل  الصحيــة 
ــرة  ــه تجــاه ك ــه والتزام ــه وقيادت الاتحــاد بـــ »احترافيت
القــدم فــي كوراســاو«، وفــي نفــس البيــان، كشــف 
روتــن: يجــب ألا يكــون هنــاك منــاخ يضــر بالعلاقــات 
المهنيــة الصحيــة داخــل الفريــق أو الطاقــم. ولهــذا 
ــت  ــح. الوق ــرار الصحي ــإن الاســتقالة هــي الق الســبب ف
يداهمنــا وكوراســاو يجــب أن تمضــي قدمــاً. أنــا آســف 
لكيفيــة تطــور الأمــور، لكننــي أتمنــى للجميــع الأفضــل.

ق.ر

أدفوكات يعود إلى تدريب كوراساو ويصبح »الأكبر« في تاريخ المونديال



العـــــــــــالم
الخميس 14 ماي 2026 م10

الموافق  لـ 26 ذو القعدة 1447 هـ

استشــهد طفــل وأصيــب 3 فلســطينيين فــي هجــوم شــنه 
مســتوطنون إســرئيليون أمــس الأربعــاء، شــمال مدينــة 
رام الله، فــي حيــن اقتحــم الجيــش عــدة مناطــق واعتقــل 

ــرات المواطنين. عش
بيــان-  –فــي  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
»استشــهاد الطفــل يوســف علــي يوســف كعابنــة )16 
عامــا( برصــاص الاحتــال قــرب بلــدة جلجليــا شــمال 
ــن إعــان  ــر م ــت قصي ــد وق ــك بع رام الله«.. جــاء ذل
جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني أن طواقمهــا نقلــت 
ــة »حرجــة« نتيجــة  ــا فــي حال ــفى طف إلــى المستش
ــوم  ــة هج ــدر نتيج ــي الص ــي ف ــاص ح ــه برص إصابت
ــا  ــت أيض ــا نقل ــة أنه ــت الجمعي ــتوطنين، وأضاف المس

إلــى المستشــفى 3 مصابيــن آخريــن نتيجــة هجــوم 
المســتوطنين، اثنــان منهــم بالرصــاص والثالــث نتيجــة 

ــرب. ــداء بالض الاعت
الاحتــال  قــوات  اقتحمــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
أمــس الأربعــاء، مناطــق عــدة  الإســرائيلي، فجــر 
فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، واعتقلــت عشــرات 
لتحقيقــات  منهــم  عــددا  وأخضعــت  الفلســطينيين، 
ميدانيــة ودهمــت منــازل ومدرســة، تزامنــا مــع اقتحــام 
عشــرات المســتوطنين مقــام قبــر يوســف شــرقي مدينــة 
نابلــس، بحمايــة قــوة كبيــرة مــن الجيــش، لأداء طقــوس 
عشــرات  إن  للأناضــول  مصــادر  وقالــت  دينيــة، 
ــن  ــرة م ــوة كبي ــة ق ــام رفق ــوا المق ــتوطنين اقتحم المس

جيــش الاحتــال، بهــدف أداء طقــوس دينيــة، مضيفــة 
أن القــوات الإســرائيلية انتشــرت فــي محيــط الموقــع 
وأغلقــت عــددا مــن الطــرق، قبــل أن تبــدأ الانســحاب 

ــا. ــف صباح ــابعة والنص ــاعة الس ــد الس عن
وفــي الســياق، أعلنــت مديريــة التربيــة والتعليــم 
ــام  ــبب الاقتح ــدارس بس ــر دوام الم ــس تأخي ــي نابل ف
والإجــراءات العســكرية المرافقــة لــه، وفــي بلــدة 
الاحتــال  جيــش  اعتقــل  الضفــة،  جنوبــي  دورا 
عشــرات الفلســطينيين وأخضعهــم لتحقيقــات ميدانيــة 
فــي أثنــاء اقتحــام البلــدة بعــدد مــن الآليــات العســكرية 
ومداهمــة منــازل وتفتيشــها وتخريــب محتوياتهــا، 
وفــق شــهود عيــان تحدثــوا للأناضــول، وبحســب 
شــهود العيــان، فــإن القــوات الإســرائيلية اعتقلــت 
المحامــي معتــز أبــو عرقــوب، واحتجــزت أكثــر 
ــة  ــات ميداني ــم لتحقيق ــطينيا، وأخضعته ــن 21 فلس م
امتــدت ســاعات، داخــل منــازل حولتهــا إلــى مراكــز 

ــا. ــم لاحق ــرج عنه ــل أن تفُ ــف، قب توقي
وأشــار الشــهود إلــى أن قــوات الاحتــال أطلقــت، في 
ــل  ــل صــوت وقناب ــدة، قناب ــن البل ــحابها م ــاء انس أثن
غــاز مســيل للدمــوع تجــاه الفلســطينيين، ممــا تســبب 
ــادت  ــاق، وأف ــالات اختن ــم بح ــدد منه ــة ع ــي إصاب ف
وكالــة الأنبــاء الفلســطينية )وفــا( بــأن قــوات الاحتــال 
الإســرائيلي اعتقلــت طفــا مــن قريــة ديــر إبزيــع 
غــرب مدينــة رام الله، وقالــت مصــادر محليــة إن قوات 
الاحتــال اعتقلــت طفــا )15 عامــا( بعــد مداهمــة 
منــزل ذويــه وتفتيشــه، كمــا اعتقلــت قــوات الاحتــال 
أســيرا محــررا بعــد مداهمــة منزلــه فــي ضاحيــة اكتابــا 
شــرق مدينــة طولكــرم، وذكــرت مصــادر لـ«وفــا« أن 
قــوات الاحتــال اقتحمــت أيضــا بلــدة بروقيــن غــرب 
ــت شــابا  ــة، واعتقل ــي شــمال الضف محافظــة ســلفيت ف

ــه والعبــث بمحتوياتــه. عقــب تفتيــش منزل
ق.د

مستوطنون يقتحمون مقام قبر يوسف رفقة قوة كبيرة من الجيش 

استشهاد طفل فلسطيني 
برصاص مستوطنين و جيش الاحتلال 

يعتقل العشرات بالضفة
تعيــش عائلــة الطبيــب الفلســطيني حســام أبــو صفيــة حالــة 
قلــق متواصلــة علــى مصيــره، فــي ظــل اســتمرار اعتقالــه 
داخــل ســجون الاحتــال منــذ نحــو 18 شــهراً، وســط 
شــهادات عــن تعرضــه للتجويــع الممنهــج والحرمــان مــن 

الرعايــة الطبيــة والتواصــل مــع عائلتــه.
وكان أبــو صفيــة، مديــر مستشــفى كمــال عــدوان شــمالي 
لقــوات  نفســه  ســلمّ  بعدمــا  اعتقُــل  قــد  غــزة،  قطــاع 
الاحتــال خــال اقتحــام المستشــفى فــي ديســمبر2024، 
فــي محاولــة لمنــع الجنــود مــن اقتحامــه والاعتــداء علــى 
ــة،  ــو صفي ــاس أب ــال إلي ــى، وق ــة والمرض ــم الطبي الطواق
ــغ مــن العمــر 52  ــده البال ــل، إن وال ــب المعتق نجــل الطبي
ــي  ــاً مأســاوية داخــل الســجون، ويعان عامــاً يواجــه ظروف
تدهــوراً صحيــاً كبيــراً نتيجــة حرمانــه مــن العــاج ومــن 

ــة. ــه الطبي ــف حقوق مختل
وأوضــح أن ســلطات الاحتــال ســمحت لوالــده بلقــاء 
ــك  ــارة، وذل ــن الزي ــه م ــن منع ــاً م ــد 90 يوم ــه بع محامي
ــة  ــش حال ــة تعي ــاً أن العائل ــة، مضيف ــوط دولي ــب ضغ عق
خــوف دائــم بســبب المعلومــات التــي تصلهــم عــن وضعــه 
الصحــي والمعيشــي داخــل المعتقــل، وأشــار إلــى أن أفــراد 
العائلــة باتــوا يتعاملــون مــع كل اتصــال يتعلــق بوالــده على 
أنــه قــد يكــون الأخيــر، مؤكــداً أن معاناتهــم لا تختلــف عــن 
ــي ســجون  ــات الأســرى الفلســطينيين ف ــة عائ ــاة بقي معان
الاحتــال، وأضــاف أن الأخبــار القادمــة مــن ســجون 
الاحتــال “مخيفــة”، وتزيــد مــن قلــق ذوي الأســرى الذيــن 
يعيشــون، بحســب وصفــه، عذابــاً مســتمراً، لافتــاً إلــى 
أن العائلــة لــم تتمكــن مــن التواصــل مــع أبــو صفيــة منــذ 
اعتقالــه، وأنهــا تعتمــد فــي معرفــة أخبــاره علــى مــا ينقلــه 

ــه ناصــر عــودة. محامي
ق.د

استشهاد 9 أشخاص بينهم طفلان بغارات إسرائيلية 
جنوبي بيروت 

حزب الله يصيب جنود للاحتلال 
بانفجار مسيّرة قرب الحدود 

 
استشــهد تســعة أشــخاص بينهــم طفــان فــي غــارات جويــة 
إســرائيلية اســتهدفت ثــاث ســيارات علــى بعُــد نحــو 
عشــرين كيلومتــرا إلــى الجنــوب مــن العاصمــة بيــروت، 
وفــق مــا أعلنــت وزارة الصحــة اللبنانيــة أمــس الأربعــاء.
ــى  ــارات عل ــلة غ ــاء سلس ــرائيل الأربع ــنت إس ــك، ش كذل
جنــوب لبنــان، بعــد إنذارهــا ســكان ســت بلــدات بإخلائهــا، 
ــذ  ــة لحــزب الله، ومن ــة تابع ــى تحتي ــت بن ــا طال ــت إنه قال
ــال الإســرائيلي  ــش الاحت ــف جي ــبوع الماضــي، يكث الأس
الولايــات  طالــب  الــذي  لبنــان،  علــى  غاراتــه  وتيــرة 
ــل  ــا قب ــف هجماته ــرائيل لوق ــى إس ــط عل ــدة بالضغ المتح
ــي واشــنطن  ــة مفاوضــات مباشــرة ف ــة انطــاق جول جول
ــى الســفير  ــرة الأول ــا للم ــان وإســرائيل، يحضره ــن لبن بي
ــده  ــا لوف ــان رئيس ــه لبن ــذي عين ــرم ال ــيمون ك ــابق س الس
الوطنيــة  الوكالــة  وبحســب  إســرائيل.  مــع  التفاوضــي 
للإعــام الرســمية، اســتهدفت غارتــان الأربعــاء ســيارتين 
ــة  ــط العاصم ــذي يرب ــم ال ــق الســريع المزدح ــى الطري عل
بجنــوب البــاد، بينمــا اســتهدفت الثالثــة ســيارة علــى 
طريــق مجــاور، وأوردت وزارة الصحــة أن الغــارات 
الثــاث أســفرت عــن استشــهاد تســعة أشــخاص بينهــم 
ــى  ــرت بعــض الصــور الســيارة الأول ــا أظه ــان، فيم طف
متفحمــة فــي وســط الطريــق الدولــي، بينمــا عمــل منقــذون 
علــى نقــل جثــة وُضعــت داخــل كيس، والســبت، اســتهدفت 

ــه. ــق نفس ــى الطري ــيارتين عل ــة س ــات مماثل ضرب
ــعفان  ــدي ومس ــم جن ــخصا بينه ــاء 13 ش ــهد الثلاث واستش
فــي ضربــات اســتهدفت بلــدات فــي الجنــوب بحســب 
ــى 380 شــخصا استشــهدوا  ــوا إل وزارة الصحــة، ليضاف
منــذ بــدء الهدنــة، وفــق المصــدر نفســه، بينهــم 22 طفــا 
و30 امــرأة.. إلــى ذلــك، أنــذر جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
الأربعــاء ســكان ســت بلــدات فــي منطقــة صــور بإخلائهــا، 

متهمــا حــزب الله بخــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار.
ــارات  ــن غ ــدء ش ــان ب ــي بي ــن ف ــق، أعل ــت لاح ــي وق وف
علــى بنــى تحتيــة لحــزب الله فــي مناطــق عــدة فــي جنــوب 
لبنــان. واســتهدفت الغــارات بلــدات عــدة بينهــا البــرج 
ــيارتين  ــى س ــة إل ــدل زون، إضاف ــوح ومج ــمالي ويان الش
ــة  ــة الوطني ــا أوردت الوكال ــق م ــور، وف ــة ص ــي منطق ف
للإعــام الرســمية، والأربعــاء، أعلــن جيــش الاحتــال 
الإســرائيلي إصابــة عســكريين اثنيــن جــراء انفجــار طائرة 
مســيرّة مفخخــة قــرب الحــدود مــع لبنــان، فيمــا اعتــرض 
“هدفــا جويــا مشــبوها” جنوبــي البلــد العربــي، وأفــاد جيــش 
ــة  ــن بجــروح متوســطة وطفيف ــة جنديي ــال بـ”إصاب الاحت
جــراء انفجــار مســيرّة مفخخــة بالقــرب مــن الحــدود مــع 

ــة”. ــة الماضي ــان الليل الأناضوللبن

نجل الطبيب أبو صفية: 
»والدي يواجه التجويع و التعذيب 

داخل سجون الاحتلال«

والجليــل  النقــب  وزيــر  اقتحــم 
الإســرائيلي يتســحاق فاســرلاوف، أمــس 
عشــية  الأقصــى  المســجد  الأربعــاء، 
ــن  ــرقي م ــطر الش ــال الش ــرى احت ذك

القــدس. مدينــة 
وينتمــي فاســرلاوف إلــى حــزب “القــوة 
بقيــادة  المتطــرف  اليمينــي  اليهوديــة” 
بــن  إيتمــار  القومــي  الأمــن  وزيــر 
غفيــر، وســبق لبــن غفيــر وفاســرلاوف 
أن اقتحمــا المســجد الأقصــى، وســط 
ــة وإســامية،  ــات فلســطينية وعربي إدان
عــن  “هآرتــس”  صحيفــة  ونقلــت 
فاســرلاف قولــه: “كمــا أفعــل كل عــام، 
صعــدت إلــى الحــرم القدســي إحيــاءً 
ــل  ــس تح ــوم الخمي ــدس”، والي ــوم الق لي
الذكــرى الســنوية وفقــا للتقويــم العبــري 
الشــرقية  القــدس  إســرائيل  لاحتــال 
فــي حــرب جــوان 1967، ووجهــت 
إســرائيلية متطرفــة  يمينيــة  منظمــات 
الأقصــى  المســجد  لاقتحــام  دعــوات 

الأعــام”  “مســيرة  فــي  والمشــاركة 
ــي  ــد ف ــاء غ ــررة مس ــتفزازية المق الاس

الشــرقية. القــدس 
إســرائيلية  إعــام  وســائل  وحســب 
ــاء فــإن نحــو 50 ألــف مســتوطن  الثلاث
إســرائيلي سيشــاركون فــي المســيرة، 

التــي ســتجول أحيــاء فلســطينية، وتــردد 
“المــوت  منهــا  عنصريــة  شــعارات 
عــن  الصحيفــة  ونقلــت  للعــرب”، 
فاســرلاوف دعوتــه إلــى اقتحــام المســجد 
ــورة”  ــة مــا أســماها “الث الأقصــى ورؤي
التــي يقودهــا بــن غفيــر، فــي إشــارة إلى 

ســماحه بإقامــة صلــوات اليهــود فــي 
المســجد، وفــي أول رد فعــل عربــي، 
أدان الأردن، أمــس الأربعــاء، اقتحــام 
الإســرائيلي  والجليــل  النقــب  وزيــر 
يتســحاق فاســرلاوف المســجد الأقصــى، 

ــارم”. ــي ص ــف دول ــى “موق ــا إل ودع
ــان  ــي بي ــة ف ــة الأردني ــت الخارجي وقال
اقتحامــات  “اســتمرار  تديــن  إنهــا 
تحــت  الإســرائيليين  المتطرفيــن 
حمايــة الشــرطة الإســرائيلية للمســجد 
إســرائيلي  وزيــر  وقيــام  الأقصــى، 
متطــرف باقتحــام المســجد اليــوم”، كمــا 
أدانــت دعواتــه “التحريضيــة المدانــة 
والممارســات  الاقتحامــات  لمواصلــة 
ــا  ــك “خرق ــرت ذل ــتفزازية”. واعتب الاس
وتصعيــدا  الدولــي  للقانــون  فاضحــا 
مدانــا واســتفزازا غيــر مقبــول يجــب أن 

فــورا”. يتوقــف 

الأناضول

وزير صهيوني متطرف يقتحم “الأقصى” عشية ذكرى احتلال القدس

أكــدت حركــة حمــاس أن “النهــج الاحتلالــي” لــن 
ــة  ــر هوي ــدة أو تغيي ــادلات جدي ــرض مع ــي ف ــح ف ينج
المســجد الأقصــى وواقعــه التاريخــي، مشــددة علــى أن 
الفلســطينيين “لــن يفرّطــوا فــي حقوقهــم ومقدســاتهم”، 
إجــراءات  مواجهــة  فــي  الصمــود  وســيواصلون 

الاحتــال.
ــان صحفــي، أمــس الأربعــاء،  ــي بي ــددت حمــاس ف ون
المتطــرف  اليمينــي  الإســرائيلي  الوزيــر  باقتحــام 
الأقصــى،  المســجد  باحــات  فســرلاوف  يتســحاق 
ــة  ــة” لسياس ــة عملي ــل “ترجم ــوة تمث ــرة أن الخط معتب

المســجد  تهويــد  إلــى  الهادفــة  الاحتــال  حكومــة 
الاقتحامــات  وتكريــس  القــدس،  ومدينــة  الأقصــى 
الرســمية للمســجد باعتبارهــا أمــراً واقعــاً، وقالــت 
الحركــة، إن حكومــة الاحتــال تواصــل سياســاتها 
ــرات  ــأي تحذي ــة ب ــر آبه ــجد الأقصــى “غي ــاه المس تج
أن  إلــى  مشــيرة  دوليــة”،  نــداءات  أو  قــرارات  أو 
الاقتحامــات المتكــررة والمتصاعــدة تترافــق مــع حملــة 

تضييــق واســعة بحــق الفلســطينيين فــي القــدس.
ــال  ــت أن الإجــراءات الإســرائيلية تشــمل اعتق وأضاف
المســجد  عــن  وإبعادهــم  والمرابطــات  المرابطيــن 

حاضنتــه  مــن  لتفريغــه  محاولــة  فــي  الأقصــى، 
الســيطرة عليــه وتركــه  لتوســيع  تمهيــداً  الشــعبية، 
“لقمــة ســائغة للمســتوطنين”، ودعــت “حمــاس” الــدول 
أشــكال  مختلــف  تقديــم  إلــى  والإســامية  العربيــة 
ــدس والمســجد الأقصــى،  ــة الق ــناد لقضي الدعــم والإس
كمــا دعــت الفلســطينيين فــي القــدس والضفــة الغربيــة 
والداخــل الفلســطيني إلــى تكثيــف التواجــد والربــاط فــي 
ــات  ــدي لمخطط ــه، والتص ــى ومحيط ــجد الأقص المس

والمســتوطنين. الاحتــال 
ق.د

حماس: »اقتحام المتطرف “فسرلاوف” للمسجد الأقصى تصعيد 
لسياسة التهويد«



الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب

ع!

 58

عامٌ على اختطاف 

طبيب الحياة: 

حسام أبو صفية 

وفضيحة الصمت 

العالمي

ش

طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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من الاعتقال من الاعتقال 
الإداري الإداري 

إلى حبال إلى حبال 
المشنقة: المشنقة: 

تاريخ مفتوح تاريخ مفتوح 
لجرائم لا لجرائم لا 

تنتهيتنتهي

يوم الأسير الفلسطيني في زمن الإبادةيوم الأسير الفلسطيني في زمن الإبادة

طفولة خلف القضبان: عندما يصبح "الانتظار" هويةطفولة خلف القضبان: عندما يصبح "الانتظار" هوية

"المشنقة" وما فيها!"المشنقة" وما فيها!

حين يتقاسم حين يتقاسم 
الأسرى الأسرى 
الوجع.. الوجع.. 

مشاهد من مشاهد من 
داخل سجون داخل سجون 

الاحتلالالاحتلال
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بقلم : د. إبراهيم ملحم

ــي عيد ميــاده الخمســين، لم تجد  ف
زوجــة بــن غفيــر أجمــل مــن حبــل 
المشــنقة مرســوماً على كعكة؛ هديةً 
لرفيق الــدرب، ولســان حالها يقول: 
»لو كان يُهدَى إلى الإنســان قيمته.. 

لأهديتُك »المشنقة« وما فيها«.
م حبل  قدَّ  ليــس غريباً ولا عجيباً أن يُ
المشــنقة بــكل حمولتــه الثقيلة من 
الضــالات التي تســكن عقــل الرجل 

المفتتــن بالموت والمتلذذ بالتعذيب، 
ينــال مراده  وهــو الــذي نــذر عمــره ل
يــة من  برؤيــة رؤوس الأســرى متدل
ذلك الحبــل الذي اتخــذه أيقونةً على 
معطفه، ليشفي غليله ويشبع غروره 
وساديته بالقتل، بعد سياسة التنكيل 
الأجســاد  أذابــت  ــي  الت والتجويــع 
ــى أن بعضهــم قضــى  المنهكــة، حت

نحبه قبل أن يبلغ حبل المشنقة.

لقــد ردت زوجة بن غفير له الجميل، 
يلــة  ــي »ل وهــو الــذي اصطحبهــا ف
العمــر« لزيارة قبــر ملهمه ومعلمه 
الإرهابي باروخ غولدشتاين، مرتكب 
الحــرم  ــي  ف الفجــر  مجــزرة صــاة 
مطلــع  ــي  ف الشــريف  الإبراهيمــي 

تسعينيات القرن الماضي.
ــي  ــم فحــوى الهديــة الت لا أحــد يعل
ســيتلقاها بــن غفيــر مــن »رفيقــة 

الحــادي  ــده  عي ــي  ف مشــنقته« 
والخمســين! لكننا لا نملك ســوى أن 
نشفق على الأطفال الذين يتعرضون 
لمثــل هــذا التلوث مــن ســم الأفكار 
ــى ثقافــة المــوت  ــي تتغــذى عل الت
ــي  والقتــل، عوضــاً عــن الحيــاة الت
ــي فطر الخالق  تســتجيب للفطرة الت
عباده عليهــا. إن الهدايا على مقدار 

مُهديها. 
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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قبــل نحــو 52 عاماً، أقــر المجلس 
الوطني الفلسطيني-باعتباره السلطة 
العليا لمنظمة التحرير الفلســطينية- 
يوم 17 نيســان/أبريل من كل عام، 
يوماً للأســير الفلســطيني، من دون 
أن يكــون لاختيار هــذا اليوم علاقة 
بأي حدث تاريخي أو مناســبة، كما 
يعتقد الكثيــرون؛ إنما أقره المجلس 
الوطنــي الفلســطيني خــال دورته 
العادية في سنة 1974، يوماً لتكريم 
شــهداء الحركة الوطنية الأســيرة، 
ووفاءً لنضــالات وتضحيات كل من 
مرَّ بتجربــة الاعتقــال وذاق مرارة 
السجن وقسوة السجان الإسرائيلي. 

 

بقلم: عبد الناصر فروانة

هو يوم لنصرة الأســرى والمعتقلين 
الفلســطينيين القابعيــن في ســجون 
وكســر  الإســرائيلي،  الاحتــال 
العزلة عنهم، وتســليط الضوء على 
أوضــاع احتجازهــم، وفضــح مــا 
يتعرضون له من انتهاكات جســيمة 
لشــحذ  وذلــك  متنوعــة؛  وجرائــم 
الهمــم بهــدف الدفاع عــن حقوقهم 
بعــد اعتقالهم، وتحســين أوضاعهم 
الحياتية وحمايتهم من خطر الموت 
ودعــم  بالأمــراض،  الإصابــة  أو 
خطواتهــم النضاليــة للعيش بكرامة 
داخــل ســجنهم، وصولًا إلى كســر 
قيدهــم وتحقيــق حلمهــم بالحريــة. 
وهنا: »أنا أحكي عــن الحرية التي 
لا مقابــل لهــا، الحريــةُ هي نفسُــها 
المقابل«؛ كما يصفها الشهيد الأديب 

غسان كنفاني.
ليس هذا فحســب، بــل أيضاً ليكون 
كذلك يوماً، وكل يوم، لحشــد التأييد 
والدعم المحلــي والإقليمي والدولي 
ورفــع الوعــي بقضيتهــم العادلــة، 
سياســياً وقانونياً وإنسانياً وأخلاقياً، 
بمــا يعــزز مــن مكانتهــم القانونية 
ومشــروعية  النضاليــة  وهويتهــم 
باعتبارهــم  التحــرري،  كفاحهــم 
مناضلين من أجــل الحرية، وجزءاً 
أصيلًا مــن نضال حركــة التحرير 
الوطني الفلســطيني، في إطار كفاح 
طويل يخوضه الشــعب الفلســطيني 
مــن أجل إنهــاء الاحتــال وانتزاع 
المســتقلة  دولتــه  وإقامــة  حريتــه 

وعاصمتها القدس الشريف.
بإيجاز، هذه هي المعاني والدلالات 
هكــذا  الفلســطيني،  الأســير  ليــوم 
كانــت، وهي اليوم كذلــك، لم تتغير 
علــى الرغم مــن المتغيــرات التي 
عصفت بالمنطقة. وبذا، فقد بقي يوم 
الأسير الفلسطيني راسخاً في الوعي 
 17 وظــل  الفلســطيني،  الجمعــي 
نيسان/أبريل مناسبة خالدة، وذكرى 
ثابتة علــى الأجندة الفلســطينية منذ 
إقراره، وفــي كل الأزمنة، وصولًا 

إلى زمن الإبادة.
من هنا، اعتاد الشــعب الفلســطيني 
في فلسطين والشــتات إحياء ذكرى 
هــذا اليــوم فــي كل عام، بوســائل 
متنوعة وأشكال متعددة، وفي أماكن 
واســعة ومشاركة فئات متنوعة. لقد 
كان يوماً وطنياً فلســطينياً، ومن ثم 
صــار يوماً عربياً، وتعزّز حضوره 
بعــد أن أقرته القمة العربية في أثناء 
انعقادها في دمشق، في آذار/مارس 
2008، ثــم أضحى يومــاً عالمياً، 
وصرنا نرى الكثيرين من الأشــقاء 
والأصدقــاء والأحــرار فــي العالم 
يشــاركون الفلســطينيين فــي إحياء 
ذكرى هذا اليوم سنوياً، في فلسطين 
وخارجها، وبين أروقة جامعة الدول 
العربية وداخل قاعاتها، وأمام مقار 
المؤسســات الحقوقية الدولية، وفي 
عواصــم ومــدن عربية وإســامية 
وأوروبيــة وعالميــة متنوعة؛ وهو 
ما عزز من حضور قضية الأسرى 
والمعتقليــن لــدى الأشــقاء العــرب 
وعلى الساحتين الإقليمية والدولية. 

يوم الأسير الفلسطيني.. معطيات 
صادمة وحقائق ثابتة

منذ ســنة 1967، يُقدَّر عدد حالات 
الاعتقــال بأكثــر من مليــون حالة، 
منهم قرابــة 20,000 حالة اعتقال 
في صفوف النســاء الفلســطينيات، 
بينهــن أمهــات وزوجــات وحوامل 

ونســاء طاعنات في السن، وفتيات 
وكفــاءات  وطالبــات  قاصــرات، 
أكاديمية، وقيادات مجتمعية، ونواب 
منتخَبات فــي المجلس التشــريعي. 
ومنهــم أيضاً نحــو 60,000 طفل 
فلســطيني، فــي أعمــار متفاوتــة، 
بعضهــم كانــت أعمارهــم تقل عن 
عشــر ســنوات، وكثير منهم اعتقُل 
لأكثــر من مرة، وبيــن الأطفال مَن 
اعتُقــل إداريــاً، أو أمضى ســنوات 
طويلة في السجن الإسرائيلي وودّع 
طفولتــه مُكبلًا. هــذا بالإضافة إلى 
آلاف آخرين من الأطفال، ولا سيما 
الأطفال المقدســيين، الذين أخُضعوا 
قســراً إلــى مــا يعُــرف بـ«الحبس 
المنزلي«، فجعل من البيوت سجوناً 
وحــوّل الأهالي إلى ســجّانين على 

أبنائهم.]1[ 
منذ ســنة 1967، أصدرت سلطات 
الاحتــال الإســرائيلي أكثــر مــن 
إداري،  اعتقــال  أمــر   75,000
مــن دون تهمــة أو محاكمــة، منها 

مــا كان قــراراً جديــداً و منها ما تم 
تجديــده، حتــى اســتحال الاعتقــال 
إجراءً ثابتاً وعقابــاً جماعياً. وتؤكد 
الوقائع والشــهادات كافة أن مراكز 
الاحتجاز والاعتقال شهدت أوضاعاً 
غير إنسانية؛ إذ تعرّض كل مَن مرّ 
بتجربــة الاعتقــال، ذكــوراً وإناثاً، 
صغاراً وكباراً، لشــكل أو أكثر من 
أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، 
والإيذاء المعنوي. علاوة على ذلك، 
فقــد تعــرّض الكثيــرون منهــم إلى 
انتهاكات جسيمة يرتقي بعضها إلى 
مســتوى جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.
وعلــى الرغم مــن تأثيــر الاعتقال 
والمجتمــع  والأســرة  الفــرد  فــي 
الفلســطيني، فإن كثيرون هم الذين 

ســجنهم،  مــرات  عــدد  يعــددون 
وفتــرات اعتقالهم، والســجون التي 
بصمودهــم  ويفاخــرون  دخلوهــا، 
فــي التحقيــق، وثباتهم في الأســر، 
ويعتزون بنضالاتهــم وتضحياتهم، 

ويسعدون وهم يســتعيدوا ذكرياتهم 
لا  أنهــم  ذلــك  القضبــان؛  وراء 
يعتبــرون الاعتقال والأســر مهانة 
ومذلة، طالما أنه على يديْ الاحتلال 
وبســبب مقاومتهم لوجوده، ودفاعاً 
عــن أرضهــم، ومــن أجــل حرية 
شــعبهم ووطنهم. ولا شــك أن هذا 
النوع من التفكير يزعج الاحتلال. 

بدايات الحكاية...

لقد نال الأســير الفلسطيني، محمود 
بكــر حجازي، شــرف القيد الأول، 
فيعُد الأسير الأول في تاريخ الثورة 
الفلســطينية المعاصــرة، وهــو مَن 
اعتقُل في تاريخ 18 كانون الثاني/
ينايــر ســنة 1965، وقامت حركة 
التحرر الوطني الفلســطيني »فتح« 
بتحريــره فــي تاريــخ 28 كانــون 
الثاني/يناير ســنة 1971 في إطار 
صفقة »أســير مقابل أسير«؛ تُعتبر 
واحدة من سجل عريق يضم العديد 
مــن صفقــات تبادل الأســرى على 
مــدار تاريــخ الثــورة الفلســطينية 
الجبهــة  بدأتهــا  التــي  المعاصــرة 
الشــعبية لتحرير فلســطين في 23 
تموز/يوليــو 1968. وقــد توفــي 
حجازي في مدينة رام الله في تاريخ 

22 آذار/مارس سنة 2021.]2[ 
كمــا ويحفــظ التاريــخ الفلســطيني 
أن الأســيرة الأولــى فــي الثــورة 
الفلســطينية المعاصــرة هي الأخت 
فاطمة برنــاوي، ابنة مدينة القدس، 
والتي اعتقُلت في تاريخ 14 تشرين 
وأمضــت   ،1967 الأول/أكتوبــر 
عشرة أعوام في ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي قبل أن تتحرر في سنة 
1977، ويتوفاهــا الله في العاصمة 
المصريــة فــي تاريــخ 3 تشــرين 

الثاني/نوفمبر سنة 2022. 

تعود نشأة قضية الأسرى إلى ما 
قبل سنة 1967

لا يعنــي حيــن نرصــد الاعتقالات 
أو الشــهداء، ونتنــاول بعضــاً من 
ملفات الحركة الوطنية الأسيرة منذ 
ســنة 1967، أن قضيــة الأســرى 
نشــأت فــي إثــر »النكســة«، وأن 
الاعتقــالات بــدأت من هنــا. فنحن 
ندُرك أننا نخُطــئ القول والوصف 
تاريخياً وسياسياً، إن اعتبرنا الأمر 
كذلك فــي ســياق ســردنا للتاريخ، 
لكننا نتنــاول مرحلــة تتوفر بعض 
التفاصيــل بخصوصهــا أكثــر من 
مراحــل ســبقتها بفعــل مــا وثقّــه 
المختصون ومؤسســات الأســرى. 
ولا يــزال ذلــك اليــوم الــذي توُثق 
فيــه المراحل كافة بــكل تفاصيلها، 
وخصوصاً التي سبقت سنة 1967 

ينتظر القدوم.
يعــود تاريخ نشــأة قضية الأســرى 
والمعتقليــن إلى ما قبل »النكســة« 
نكبــة  يســبق  1967، ومــا  ســنة 
1948 بكثيــر. وتمتد جذورها إلى 
ما قبل وعد »بلفور« المشؤوم، في 
2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1917، 
ومنذ أن عرف الفلســطيني سجون 
أســيراً.  فيهــا  ووقــع  الاســتعمار 
هكــذا، يحفــظ التاريخ الفلســطيني 
بدايات نشــأتها. ومن هنا، يجب أن 
خ الاعتقالات في الموســوعة  تــؤرَّ
الروايــة  تسُــرد  وأن  الفلســطينية، 
جــذور  تبقــى  حتــى  الفلســطينية، 
قضية الأسرى راســخة في الوعي 
والعربــي،  الفلســطيني  الجمعــي، 
للأجيال المتعاقبة والشعوب الحرة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ثلاثون شهراً من حرب الإبادة
 

رُصد اعتقال نحو 37,000 فلســطيني منذ 
بــدء حــرب الإبادة علــى قطاع غــزة، قبل 
ثلاثين شهراً، وهي أرقام صادمة بمعدل غير 
مســبوق منذ انتفاضة الحجارة التي شــهدته 
اعتقــالات واســعة وجماعيــة قبل مــا يزيد 
عــن ثلاثة عقــود ونيف. تمكنَّت مُؤسســات 
الأســرى مــن رصــد وإحصــاء 22,000 
حالــة اعتقال فــي الضفة الغربيــة والقدس، 
بينمــا تبقى حالات الاعتقــال في قطاع غزة 
رهن التقديرات التي تشُــير بأنها لا تقل عن 
15,000 حالة، ولربما أكثر في ظل تصاعد 
احتجــاز المواطنين الغزييــن واعتقالهم في 
أثنــاء الاقتحامات البرية الواســعة، وارتفاع 
وتيــرة الإخفاء القســري الــذي طال الآلاف 
مــن المواطنين، منذ بــدء الحرب في تاريخ 
7 تشــرين الأول/أكتوبــر2023، من دون 
الكشــف عنهم ومعرفــة مصيرهم، إن كانوا 
أحياءً في الســجون الإســرائيلية أم في عداد 
الشهداء غير المعلوم أماكن دفنهم، في جوف 
الأرض أم تحت الأنقاض، أو ضمن الشهداء 
المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال في سجون 

الموتى.]4[ 
هــذا ومنــذ بــدء حــرب الإبــادة، لم تســمح 
ســلطات الاحتلال الإسرائيلي لممثلي اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمر بزيارة الســجون 
ومراكز الاعتقال والوصــول إلى المعتقلين 
الفلســطينيين، ومعرفــة مصيرهــم أو حتى 
تزويدها بقوائم رســمية لأسماء معتقلي غزة 
وبياناتهم ومــكان احتجاز كل منهم، وهو ما 
ترك مئات العائلات الفلسطينية من دون أي 

معلومات عن مصير أحبائها.]5[  

الوجه الآخر لحرب الإبادة..

تأتي الذكرى الثانية والخمســون ليوم الأسير 
الفلســطيني هذا العام، بعد ثلاثين شــهراً من 
حــرب الإبادة الإســرائيلية غير المســبوقة، 
الشــعب  مكونــات  كل  اســتهدفت  التــي 
الفلســطيني، وخصوصــاً الأســرى؛ إذ إنهم 
مكون أصيل ورئيســي فيها، وقــد نالهم من 
هــذه الحرب نصيــب وافر مــن الانتهاكات 
الجســيمة والجرائــم المتنوعــة، التــي فاقت 
الحــدود والتصور، وبات من الصعب راهناً 
حصرها أو الإحاطة بجميعها، بسبب كثافتها 
واتســاع نطاقهــا وتنوع أصنافهــا، بدءاً من 
الإخفاء القسري، والإعدام الميداني أو القتل 
بعد احتجاز أو اعتقال، واســتخدام المعتقَلين 
دروعاً بشرية، ولا سيما معتقلي قطاع غزة، 
والتعامــل معهم وفقاً لقانــون »مقاتلين غير 
شــرعيين«؛ وهو ما يعني فقــدان هذه الفئة 
لأبسط الحقوق الأساســية، مروراً بالتعذيب 
الشديد القسوة والمميت، والتحقيق العسكري 
الميدانــي العنيف، وأحوال الاحتجاز المهينة 
والمذلــة، والتجويــع والتعطيــش والحرمان 
من النوم والعلاج، ومن أدنى شــروط الحياة 
الاعتقاليــة، بالإضافــة إلى العــزل التام عن 
العالــم الخارجي، وانقطــاع زيارات الأهل، 
وصعوبــة وصول المحاميــن إليهم، وانتهاءً 
بالتفتيــش العــاري والعنف الجنســي بما فيه 

الاغتصاب.
إن تلــك الانتهــاكات وغيرهــا مــن الجرائم 

المتنوعة، ليست محصورة بين أسوار سجن 
ســديه تيمــان، الذي شــكّل العنــوان الأبرز 
لجرائم التعذيب والعنف الجنســي، كما يعتقد 
البعــض، إنما تحدث أمور مشــابهة لتلك في 
السجون الُأخرى، وممارستها غير مقتصرة 
علــى معتقَلي غزة فحســب، أو ممن اعتقُلوا 
خلال حــرب الإبادة فقط، بل هي أيضاً ضد 
الأسرى والمعتقَلين كافة، وإن كان النصيب 
الأكبــر منهــا لمعتقَلــي غزة الذين يشــكّلون 

عنوان المرحلة.
لقد صعدّت دولة الاحتلال الإســرائيلي، من 
إجراءاتها وجرائمها المتعددة، بحق الأسرى 
والمعتقليــن الفلســطينيين، منــذ بــدء حرب 
الإبادة بطريقة غير مسبوقة، كامتداد لحرب 
الإبــادة؛ إذ تتقاطــع السياســة الإســرائيلية 
الرسمية والتصريحات العنصرية المتطرفة، 
مع السلوك الفعلي لكل العاملين في السجون 
ومراكز الاعتقال الإســرائيلية، من محققين 
بالإضافــة  وجنــود،  وحــراس  وســجانين 
إلــى الأطبــاء والممرضين، وبدعم شــعبي 
إســرائيلي واســع، وذلك في ظــل غياب أي 

كوابح أخلاقية أو قانونية أو دولية.
وفي صدد ذلك، تحولت السجون الإسرائيلية 
إلى شــبكة مــن معســكرات للتعذيــب، كما 
الإســرائيلي  الحقوقــي  المركــز  يصُنفهــا 
)بيتســيلم(، ويصفهــا بأنهــا »جهنــم علــى 

الأرض«.
مــن هنا، أصبحت جرائــم التحرش والعنف 
الجنســي بما فيــه الاغتصاب، حدثاً شــائعاً 
بغطاء رسمي ودعم شعبي، وواقعاً دائماً من 
الروتين اليومي داخل ســجون ومعســكرات 
الاعتقال الإسرائيلية؛ إذ نكاد نقرأه أو نسمعه 

في كل شهادة أسير/ة واقعة.]6[ 
لذا، شــكّلت مرحلة ما بعد 7 تشرين الأول/
أكتوبر2023، اختلافاً تاماً عن سواها، ولا 
مثيل لها فيما ســبقها؛ إذ لا تشُبه أبداً ما فاتها 
مــن مراحل وما تلاها من أحداث مشــابهة؛ 
فهــي الأكثر فظاعة وبشــاعة، والأشــدّ ألماً 
وقســوة، وهي أخطــر المراحــل دموية في 
تاريخ الحركة الوطنية الأســيرة. إذ إن لسان 
حال مَن اعتقُل خلال الحرب يقول: »مَن لم 

يُعتقل بعد 7 أكتوبر، فكأنه لم يعُتقل أبداً«.
إن ما كُشــف عنه، وما تتناقله ألسن المفرَج 
عنهم من أحداث مفزعة، وما ينقله المحامون 
من شــهادات مروعة، كلها أمور تعُتبر غير 
مســبوقة أو معهودة بهــذا القدر من الفظاعة 
والوحشية. بينما شكّلت صور المفرَج عنهم، 
والدموع تنهمر من عيونهم، والآثار الجسدية 
والنفســية التي خلفّتهــا عليهم وظهرت على 
وجوههــم وتصرفاتهم وأجســادهم الهزيلة، 
أدلــة حيّــة على فظاعــة التعذيب وقســوته. 
ومَن يستمع إليهم، أو يقرأ روايات وشهادات 
العائدين من الجحيم، ولا سيما معتقلي غزة، 

يُصاب بالصدمة والذهول! 

شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ سنة 
1967

 
ارتفعــت قائمــة شــهداء الحركــة الوطنيــة 
الأســيرة بطريقة لافتة وغير مسبوقة خلال 
حرب الإبادة لتصل إلى 326 شــهيداً، وهم 
مَن استشُــهدوا بعد اعتقالهم داخل ســجنهم، 
منذ ســنة 1967، بفعل القتل العمد، وجرّاء 

التعذيب والإهمال الطبي، أو التجويع وسوء 
المعاملــة؛ بينهــم 89 شــهيداً خــال حرب 
الإبــادة، منهم 12 معتقــاً إدارياً، و52 من 

قطاع غزة.]7[ 
ويشُــكل عدد الشــهداء خلال 30 شهراً من 
الإبــادة مــا نســبته %27.3 مــن مجمــوع 
شــهداء الحركة الأســيرة منذ ســنة 1967. 
كمــا تكشــف أعــداد كبيــرة ونســبة غيــر 
مســبوقة فظاعــة التعذيــب وحجــم الجرائم 
غيــر المعهودة، التي تقُترف بحق الأســرى 
والمعتقليــن في زمن الإبــادة، لدرجة أنه لم 
يعد الإعلان عن وفاة أحد المعتقلين مفاجئاً.

وتجــدر الإشــارة إلى أن العدد ليــس نهائياً، 
هــؤلاء هــم فقط الذين كُشــف عنهم رســمياً 
وعُرفت أســماؤهم، وتمكنت المؤسسات من 
توثيــق بياناتهــم، بينما تشُــير التقديرات إلى 
استشــهاد آخرين كُثر لم تعُرف أسماؤهم ولم 
يُكشف عن أوضاع استشهادهم بعد، في إثر 
الإخفاء القسري الذي طال الأحياء والشهداء 

في زمن الإبادة.
ويُعتقــد كذلك أن بين جثامين الشــهداء التي 
أعيــدت إلى قطــاع غزة جثاميــن تعود إلى 
أســرى فلســطينيين قُتلــوا بعــد احتجــاز أو 
اعتقال؛ إذ كانــوا مقيدي الأيدي ومعصوبي 
الأعيــن، وظهــر عليهــم آثار تعذيب شــديد 
وحــروق بشــعة وتنكيــل، وأخُــرى تشــير 
المعاينة إلــى أن أصحابها تعرضوا للإعدام 

الميداني.]8[ 

معلومة للتاريخ..

بنــاءً على ما هــو موثق ومُعلــن من جانب 
مؤسســات الأســرى، فإن يوســف الجبالي، 
الذي استشُهد، في 4 كانون الثاني/يناير سنة 
1968، في ســجن نابلس، يتقــدم قائمة مَن 
استشُــهدوا داخل السجون الإســرائيلية. أمّا 
عبد القــادر أبو الفحم، من غزة، فيعُتبر أول 
شــهداء الإضراب عن الطعام، واستشُهد في 
ســجن عســقلان، في تاريخ 11 تموز/يوليو 
سنة 1970 خلال مشاركته في الإضراب، 
بينمــا كان قاســم أبــو عكر مــن القدس أول 
شهداء أسرى القدس، وكان قد استشُهد جرّاء 
التعذيب في سجن المسكوبية، في 23 آذار/

مارس 1969.
الحجــارة والأقصــى،  انتفاضتــيْ  وخــال 
استشُهد العشــرات من الأسرى والمعتقلين، 
فــكان خضــر التــرزي مــن غــزة أول مَن 
ســقط شــهيداً بعد الاعتقال خــال انتفاضة 
الحجــارة، جرّاء التعذيــب، وذلك في تاريخ 
9 شــباط/فبراير 1988 فــي معتقل أنصار 
2 غربي مدينة غــزة، وأن محمد الدهامين، 
من الخليل، الذي استشُــهد في سجن مجدو، 
في تاريخ 12 نيسان/أبريل2001، هو أول 
الشــهداء داخل السجون الإســرائيلية، خلال 

انتفاضة الأقصى.
أمّــا آخر المســجلين على القائمــة، فقد كان 
مــروان حرزالله مــن مدينة نابلــس، والذي 
استُشــهد في ســجن مجــدو، فــي 28 آذار/
مارس 2026، وهو يعُد آخر مَن أعُلن عن 
استشهادهم في السجون الإسرائيلية وعُرفت 

أسماؤهم خلال حرب الإبادة.]9[   

موت مؤجل إلى ما بعد التحرر..

وإلى جانب هؤلاء الشــهداء، لابد من إضافة 
مئات آخرين التحقــوا بهم بعد خروجهم من 
الســجن بفترات وجيــزة، متأثرين بأمراض 
ورثوهــا مــن الســجون الإســرائيلية؛ كان 
آخرهــم الأســير المحرر، ريــاض العمور، 
من بلدة تقوع/بيــت لحم، الذي تحرر ضمن 
اتفاق وقف إطلاق النار في تشــرين الأول/
أكتوبــر الماضي، بعــد أن أمضى 23 عاماً 
في ســجون الاحتلال، وأبُعد بموجب الاتفاق 
إلى جمهورية مصر العربية واستشُهد هناك 

في تاريخ 3 نيسان/أبريل 2026.]10[ 

قانون »إعدام الأسرى«..

تحــل ذكــرى »يــوم الأســير الفلســطيني« 
هــذا العــام بعد أيــام من مصادقة الكنيســت 
الإسرائيلي )البرلمان(، في تاريخ 30 آذار/
مــارس المنصرم، على قانــون يتيح فرض 
عقوبة الإعدام، بحق الأســرى الفلســطينيين 
الذيــن أدُينــوا بتنفيــذ عمليات ضــد أهداف 
إســرائيلية، أدت إلى مقتل إسرائيلي، بدوافع 

تصفها إسرائيل بأنها قومية أو عنصرية.
وعلــى الرغم من أن دولة الاحتلال ليســت 
فــي حاجة إلــى قانون، فهي تمــارس إعدام 
الأســرى الفلســطينيين كســلوك ومنهج قبل 
أن يكــون قانوناً نافذاً، فإنها أرادت ترســيخ 
الجريمــة وشــرعنة القتل، وتوســيع جرائم 
مة تحت مظلة  الإعدام بصورة رسمية ومنظَّ
القانــون، وردع الأســير ومــا يمثلــه وعن 

طريقه ردع المجتمع بأكمله.
انتهــاكاً  يشُــكّل  الــذي  القانــون،  ويأتــي 
صارخــاً للقانــون الدولــي، امتداداً لسلســة 
مــن التشــريعات العنصريــة، التــي ســبق 
وأقرها الكنيســت الإســرائيلي بحق الأسرى 
والمعتقليــن الفلســطينيين. كما يعُتبر نســخة 
محدثة من مشــاريع مشابهة، سبق ونوقشت 
في الكنيســت، لكنه الأخطر والأشــد تطرفاً 
عن غيــره. فعلاوةً على أنــه يكُرس التمييز 
العنصري ضد الفلســطينيين، فقد حظي هذه 
المرة بدعم إســرائيلي أكثر من سابقيه، فنال 

المصادقة.
كمــا يأتــي القانون في ســياق مســار طويل 
مــن محاولات نزع الشــرعية عــن الحركة 
الوطنية الأســيرة في إطار الســعي الحثيث 
طوال الســنوات الطويلة، من أجل ترســيخ 
الرواية الإسرائيلية، على أنهم »إرهابيون« 
و«قتلــة«، ولا يســتحقون الحيــاة. لذا، فإن 
القانــون يشــكل مساســاً خطِــراً بمكانتهــم 
القانونية وإســاءة صارخــة لهويتهم الوطنية 

والنضالية وكفاحهم التحرري.
ولأن الأســرى هــم مكــون رئيســي مــن 
مكونات القضية الفلسطينية، ويشكلون جزءاً 
أساســياً من نضال حركــة التحرير الوطني 
الفلســطيني، فــإن قانون إعدام الأســرى لا 
يســتهدفهم فحســب، ولا يجُرم فعلهم المُقاوم 
أو نضال فئة منهم فقط، بل أيضاً يهدف إلى 

تَجريم كفاح الشعب الفلسطيني الطويل. 

الأسرى في أرقام...

بنــاءً على معطيــات إحصائية صدرت عن 
مؤسســات الأســرى، مــن دون أن تشــمل 
المحتجزين في معســكرات جيش الاحتلال، 
بلغ عــدد الأســرى والمعتقلين في ســجون 
الاحتــال الإســرائيلي حتى مطلع نيســان/
أبريــل 2026، أكثــر مــن 9600 أســير 
ومعتقــل، بينهــم 84 أســيرة، ونحو 350 
طفلًا. بينمــا يبلغ عدد المعتقليــن الإداريين 
3532 معتقلًا إدارياً، وهو الأعلى تاريخياً، 
يحُتجزون مــن دون تهمــة أو محاكمة. أمّا 
مَــن صنفّهم الاحتلال وفقاً لقانون »مقاتلون 
غيــر شــرعيين«، فقد بلــغ عددهم 1251 
معتقلًا، علماً بأن هذا الرقم لا يشــمل جميع 
معتقلي غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعــة لجيش الاحتــال والمصنفّين ضمن 

هذه الفئة.
القانــون  وبموجــب  فإنــه  وللتوضيــح، 
الإســرائيلي المذكــور، تقع  هــذه الفئة من 
الأســرى والمعتقَليــن الفلســطينيين خــارج 
نطــاق اتفاقيتَي جنيــف الصادرتين في 12 
آب/أغسطس 1949، وبالتالي تفقد حقوقها 
الأساســية ولا تتمتع بأي نوع مــن الحماية 

بموجب القانون الدولي.
وللوهلــة الأولى، يظن القــارئ وكأن دولة 
الاحتلال الإسرائيلي تعتبر الآخرين مقاتلين 
شــرعيين، والحقيقــة أنهــا ما زالــت ترى 
الفلســطينيين  الأســرى جميعهم والمعتقَلين 
مقاتلين غير شرعيين، ولم تعترف يوماً بأي 
فئة منهم على أنهم أسرى حرب، ولم تُعامل 
أيــاً منهم وفقــاً لاتفاقية جنيــف الثالثة، إنما 
تعاملت معهم دوماً على أنهم سجناء أمنيون، 
وتعتبــر مقاومتهــم »جريمــة«، وتصفهــم 
جهــاراً بـــ »القتلــة« و«الإرهابيين«. كما 
ولــم تعترف أيضــاً بانطبــاق اتفاقية جنيف 
الرابعة على الأراضي الفلســطينية المحتلة 
ســنة 1967، وهي بذلك حرمت المعتقَلين 
المدنييــن، على اختلاف فئاتهم، من الحقوق 
المكفولة لهم في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن 
حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 

أسرى المؤبدات وأسرى ما قبل أوسلو

 يوجــد بيــن الأســرى 193 أســيراً مضى 
علــى اعتقالهــم 20 عامــاً فأكثــر بشــكل 
متواصل، بينهم 8 أســرى معتقلين منذ قبل 
أوســلو، أقدمهم الأسير إبراهيم بيادسة، من 
المناطــق المحتلــة ســنة 1948، والمعتقل 
فــي تاريخ 26 آذار/مارس 1986. وهناك 
بين المجموع 118 أســيراً يمضون أحكاماً 
بالســجن المؤبد مدى الحياة، لمرة واحدة أو 
لعــدة مرات. وهنــا، المؤبد مفتــوح، وغير 
محــدد بســنوات كمــا هــو متعــارف عليه 
فــي دول العالــم. ويعُتبــر الأســير عبد الله 
البرغوثي الأعلى حكما؛ً إذ صدر بحقه حكم 

بالسجن المؤبد 67 مرة.
هذا هــو الإحصاء العام، وعلــى الرغم من 
أهميتــه، فإن مــا ينبغي إدراكــه هو أن هذه 
الأرقام متغيــرة بفعل الاعتقــالات اليومية. 
ومــا ينبغي فهمه، هــو أن وراء هذه الأرقام 
تكمن مدلولات مهمة، والكثير من القصص 

والحكايات. 

إلامَ يحتاج الأسرى في يومهم؟  

يحتاج الأسرى إلى الكثير من القول والفعل، 
ومضاعفة الجهود المبذولة بما يتناســب مع 
خطــورة المرحلة، ولعل أهم مــا يحتاجون 
إليه اليوم وفي كل يوم، هو التجســيد الفعلي 
لدلالات يــوم الأســير الفلســطيني ومعانيه 
كافــة، بناءً على مــا تم ذكره فــي المقدمة. 

وبالإضافة إلى ذلك:
-التحــرك العاجــل لإلغــاء قانــون »إعدام 
الأســرى«، لمــا يشُــكله مــن خطــر داهم 
علــى حياتهم وحقوقهم الأساســية وقضيتهم 
العادلــة، فضــاً عــن كونــه قانونــاً جائراً 
وعنصريــاً، ويمثل انتهاكاً جســيماً لمعايير 
حقــوق الإنســان، وخرقــاً فاضحــاً للقانون 

الدولي الإنساني.
-الضغط على المجتمع الدولي والمؤسسات 
المتنوعــة، لتحمّــل مســؤولياتها الأخلاقية 
والإنسانية والقانونية، ودفع حكومة الاحتلال 
للكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين كافة 
وأعدادهــم وأماكــن احتجازهم، ولا ســيما 
معتقلــي غــزة. فهنــاك خشــية حقيقية على 
حياتهــم، فــي ظــل التحريض الإســرائيلي 
غيــر المســبوق ضدهم، والتصعيــد الخطِر 
بحقهم، وتزايد أعداد الشهداء بين صفوفهم، 
وارتفــاع وتيــرة التصريحات الإســرائيلية 
الرسمية التي تدعو إلى إعدامهم، والتخلص 

منهم بقانون أو من دونه.
-إيلاء التوثيق لمزيد من الاهتمام الرســمي 
لتوثيــق  الجهــد  وتكثيــف  والمؤسســاتي، 
الوقائــع والأحــداث بالصــوت والصــورة، 
وحــث العائدين من الجحيم، ذكــوراً وإناثاً، 
وتحفيزهم على الإدلاء بشهاداتهم، بالإضافة 
إلى توثيق حالة جثامين الشهداء المُعادة إلى 
قطــاع غزة قبــل دفنها، كــي لا تُدفن معها 

الأدلة.
ختاماً، إن أي جهد لا يهدف إلى العمل على 
تحرير الأســرى هو جهد ناقص. فبالموازاة 
بيــن العمــل لتحقيــق كل مــا ســبق ذكره، 
يتوجب السعي لتحريرهم، فتحرير الأسرى 
والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال 
الإسرائيلي ليس واجباً وطنياً ودينياً وسياسياً 
فقط، أو إنســانياً وأخلاقياً وقانونياً فحســب، 
بــل هو أيضــاً ضرورة حيويــة وجوهرية، 
وفــاءً لهم وتقديراً لنضالاتهــم وتضحياتهم، 

وإيماناً بقضاياهم العادلة.
---------------------------
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     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليست قضية الأسرى الفلسطينيين في 
ســجون الاحتلال مجرد ملف حقوقي 
عابــر، بــل هي مــرآة مكثفــة لطبيعة 
الصــراع، حيث تتحول الأجســاد إلى 
ســاحات اشتباك، والحرية إلى معركة 
يوميــة ضــد منظومة قمــع ممنهجة. 
فمنذ عقود، يتنقل الأسيرالفلســطيني 
بين سياســات متعددة، تبدأ بالاعتقال 
الإداري ولا تنتهــي عند حدود التهديد 
بإقــرارأو تنفيــذ الإعدام، في ســياق 
واحــد يجمعــه هــدف واضح: كســر 

الإرادة الفلسطينية.
 

بقلم : وسام زغبر - غزة
كاتب صحفــي وباحث وعضو الأمانة 
العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 

يشــكّل الاعتقــال الإداري أحــد أبرز 
أدوات هــذه المنظومــة. وهــو، فــي 
بــا  تهمــة،  بــا  اعتقــال  جوهــره، 
محاكمــة، وبلا ســقف زمنــي محدد، 
يســتند إلــى “ملفــات ســرية” لا يحق 
للأسير أو محاميه الاطلاع عليها. هذه 
السياسة، التي تتعارض بشكل صارخ 
مــع أبســط معاييــر العدالــة، تحوّلت 
إلــى أداة روتينية لإفــراغ القانون من 
مضمونه، وإعادة تعريفه كأداة للهيمنة 
لا كضمانــة للحقــوق. هنــا، لا يكون 
الأســير متهمًا بقدر ما يكون مُستهدفًا، 
ولا تقُاس العدالــة بميزان القانون، بل 

بميزان القوة.
لكــن الأخطر مــن ذلك هــو الانزلاق 
المتسارع نحو سياســات أكثر تطرفًا، 
تتجســد في الدعوات المتكررة لتشريع 
أو تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى 
الفلســطينيين. هذه الدعوات لا تنفصل 
عــن منــاخ سياســي يغــذّي النزعــة 
الانتقامية، ويحــوّل القضاء إلى امتداد 
للقــرار الأمني. فحيــن يصبح الإعدام 
خيــارًا مطروحًــا، فإننــا لا نكون أمام 
“تطويــر قانوني”، بل أمام إعادة إنتاج 
بثــوب  قديمــة،  اســتعمارية  لأدوات 

معاصر.
ولعــل المفارقــة الصارخــة تكمن في 
أن فكــرة “إعــدام الأســرى” ليســت 
جديــدة، بل تعــود جذورهــا إلى حقبة 
الانتــداب البريطانــي على فلســطين، 

حين اســتخدمت ســلطات الاســتعمار 
قوانين الطوارئ لقمع الحركة الوطنية 
الفلســطينية. في ذلك الســياق، جاءت 
جريمة إعدام الفدائييــن الثلاثة: محمد 
جمجــوم، فؤاد حجازي، وعطا الزير، 
فــي حدث مفصلي ما زال محفورًا في 
الذاكرة الفلسطينية، ليس فقط كجريمة، 
بل كرمز لسياســة استعمارية ترى في 

المقاومة جريمة تستوجب الإبادة.
اليــوم، ومع عودة الحديث عن “قانون 
إعدام الأســرى”، يبدو المشــهد وكأن 
بوصفــه  لا  إنتاجــه،  يُعــاد  التاريــخ 
ذكرى، بل كسياســة قائمــة. فالقانون 
ج له ليس ســوى امتداد لتلك  الذي يرُوَّ
المرحلــة، يعكس عقليــة واحدة، وإن 
تغيرّت الأدوات والوجوه: عقلية ترى 
في الفلســطيني خطــرًا وجوديًا يجب 
التخلص منه، لا إنسانًا له حقوق يجب 

احترامها.
في هذا الســياق، لا يمكــن فصل هذه 
البعــض.  بعضهــا  عــن  السياســات 
والتعذيــب،  الإداري،  فالاعتقــال 
والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، 
وصــولًًا إلــى التهديد بالإعــدام، كلها 
حلقــات فــي سلســلة واحــدة، هدفهــا 
النهائــي تفكيك الإنســان الفلســطيني، 
جســدًا وروحًا. إنها ليســت إجراءات 
متكاملــة،  منظومــة  بــل  منفصلــة، 
تعمــل على تحويل الســجن من مكان 
للاحتجــاز إلــى أداة لإعــادة تشــكيل 

الوعي، أو كسره.
غير أن ما يغيب عن هذه الحســابات، 
هــذه  أن  هــو  عمــدًا،  يُتجاهــل  أو 
السياســات، بــدل أن تضُعف الإرادة، 
غالبًــا ما تعيــد إنتاجها بأشــكال أكثر 
مــا  كل  رغــم  فالأســرى،  صلابــة. 
يتعرضون له، لا يزالون يشكلون أحد 
أبرز رموز الصمود الفلسطيني، ليس 
فقــط لأنهم ضحايا، بــل لأنهم فاعلون 

في معركة الوعي والكرامة.
إن الحديث عن الأســرى الفلسطينيين 
اليــوم، في ظل هــذا التصعيــد، ليس 
مجرد استحضار لمعاناة، بل هو دعوة 
لإعادة تعريف الموقف الدولي من هذه 
القضية. فالصمت، أو الاكتفاء ببيانات 
خجولــة، لم يعــد كافيًا أمام سياســات 
ترتقي إلى مستوى الجرائم الممنهجة. 
المطلــوب ليس فقط إدانة،بل مســاءلة 
حقيقية، تعيد الاعتبار لمفهوم العدالة، 
وتضع حدًا لإفلات الجناة من العقاب.
فــي النهايــة، تبقــى الحقيقــة الأكثــر 
وضوحًا: أن الســجون، مهما اشــتدت 
قســوتها، لم تنجح يومًا في كسر فكرة 
الحريــة. وأن القوانيــن، مهمــا بلغت 
قسوتها، لا تستطيع أن تمنح الشرعية 

لسياسات تقوم على نفي الآخر. 
وبيــن جــدران الزنازيــن، كمــا على 
أعواد المشانق، يستمر الفلسطيني في 
كتابــة روايته: رواية شــعب يقاوم، لا 
لأنــه يملك القوة، بــل لأنه يرفض أن 

يسُلب إنسانيته.

من الاعتقال الإداري إلى حبال المشنقة: من الاعتقال الإداري إلى حبال المشنقة: 
في عالم يُفترض فيه أن الطفل يبحث تاريخ مفتوح لجرائم لا تنتهيتاريخ مفتوح لجرائم لا تنتهي

عن ألوان الرســم وســاحات اللعب، 
يجــد مئــات الأطفــال الفلســطينيين 
أنفســهم فــي مواجهــة واقــع مغاير 
تماما؛ً جدران باردة، زنازين ضيقة، 
وساعات انتظار لا تنتهي. إن قضية 
الأطفال في ســجون الاحتلال ليســت 
مجرد ملف سياسي، بل هي استنزاف 
ممنهج لجيل يُراد له أن ينسى معنى 
الأمــان تحت وطأة سياســات تنتهك 

أبسط حقوق الإنسان.
 

بقلم: هبة محمد تيم.

بين الاحتجاز التعسفي والانتظار 
المفتوح

خلف أســوار السجون، يواجه هؤلاء 
الأطفال ما يعُرف قانونياً بـ "الاحتجاز 
التعســفي"؛ وهو إجراء يجردهم من 
حق الدفاع عــن النفس ويحرمهم من 
معرفة التهم الموجهة إليهم. هذا الظلم 
الممنهــج يحوّل حياتهــم إلى حالة من 
"الاحتجاز المفتوح"، حيث لا ســقف 
زمنيــاً للحريــة، ولا موعــداً محــدداً 

للعناق الأول مع العائلة.
انعدام اليقين: يعيــش الطفل في حالة 
ترقب دائمة، حيــث يتم تمديد اعتقاله 

بجــرّة قلم، ممــا يقتل بداخلــه القدرة 
على التخطيط للمستقبل.

غيــاب العدالــة: يتم احتجازهــم بناءً 
على "ملفات ســرية" لا يراها الطفل 
ولا محاميه، مما يجعل من "القانون" 

أداةً للعقاب بدلًا من الحماية.

أرقام موجعة وطموحات "بسيطة"

بوجود نحو 350 طفلًا فلسطينياً في 
ســجون الاحتلال، نحــن لا نتحدث 
عن أرقام إحصائيــة، بل عن 350 
مقعداً دراســياً شاغراً، و350 عائلة 
تعيــش فراغــاً يوميــاً علــى مائــدة 
الطعــام، وتنتظر ســماع وقــع أقدام 
أطفالها في أروقــة المنزل. لقد أدى 
هذا الواقع المرير إلى تقليص سقف 
أحــام هؤلاء الأطفال بشــكل مؤلم؛ 
فبــدلًا من الحلم بالســفر أو الإبداع، 

تصبح أقصى طموحاتهم:

ســرير دافئ: يقي أجســادهم الغضة 
برد الزنازين القاسية.

وجبــة صالحة: تســد رمقهم في ظل 
سياسات التضييق والتجويع.

الشــعور بالأمــان: اســتعادة الحــق 
الأساســي الذي سُــلب منهــم لحظة 
الاعتقال، ليحل محله خوف دائم من 

المجهول.

اغتيال الطفولة بالتقادم

الاعتقــال لا يســلب الطفــل حريته 
الجســدية فحســب، بل يســرق منه 
مرحلــة عمريــة كاملة. العــودة بعد 
الاعتقال لا تكون سهلة أبدا؛ً فالطفل 
الــذي غادر المدرســة طفــاً، يعود 
إليها مثقــاً بهموم الكبــار، وبفجوة 
تعليمية واجتماعية ونفســية يصعب 
ردمهــا، نتيجــة العيــش لشــهور أو 
سنوات في بيئة تفتقر لأدنى مقومات 

الحياة البشرية.
احتجــاز  هــو  احتجــاز طفــل  "إن 
لمســتقبل شــعب كامــل، وتحويــل 
الأحــام الصغيــرة إلــى صرخات 

صامتة خلف القضبان."

كلمة أخيرة

إن المجتمــع الدولــي والمؤسســات 
أخلاقــي  اختبــار  أمــام  الحقوقيــة 
حقيقــي. لا يمكــن للعالــم أن يدعي 
حمايــة حقــوق الطفــل بينمــا يظل 
صامتــاً أمام مشــهد أطفال يسُــاقون 
إلى المحاكم العســكرية ويخضعون 
لاحتجــاز تعســفي يقتــل براءتهــم. 
إن إنهــاء معانــاة هــؤلاء الأطفــال 
ليــس مجرد مطلب سياســي، بل هو 
صرخة إنسانية لإنقاذ جيل كامل من 
ضياع العمــر في غياهب "الانتظار 

المفتوح".

طفولة خلف القضبان: عندما يصبح "الانتظار" هويةطفولة خلف القضبان: عندما يصبح "الانتظار" هوية

تمــرّ ليالي الشــعب الفلســطيني عبر طريقٍ 
المنزليــة والكوابيــس  بالمداهمــات  مثقــل 
الاعتقالية، التي أصبحت روتينًا متوقعًا لكل 
قريــة ومدينة ومخيــم. اقتحاماتٌ تحت جنح 
الليل، تكســيرٌ للأثاث والأرواح معًا، وسلبٌ 

للأبناء من أحضان عائلاتهم.

تقرير : إعلام الأسرى

وأكثــر ما يؤلم فــي طقوس الاعتقــال، التي 
يبذل الشعب الفلسطيني كل جهده ألّّا يعتادها، 
هــو اعتقال الطفولــة؛ إذ يجد الشــاب، الذي 
يفتــرض أن يكــون فــي طور رســم أحلامه 
وبناء مستقبله، نفسه بين ليلةٍ وضحاها خلف 
قضبان السجون، دون أدنى مبرر، حتى أجلٍ 

معلوم، وفي كثير من الأحيان غير معلوم.
فــي ظــل اســتمرار حالــة الطــوارئ داخل 
ســجون الاحتلال، يعاني الأسرى من محاكم 
مفتوحة ومؤجلة تمتــد لعامين، وأحيانًا ثلاثة 
أعوام. محاكــم لا تعُقد بحضور الأهالي، بل 
عبــر تطبيــق “زوم” أو غيابيًــا، فلا يتســنىّ 
للعائــات معرفــة مواعيــد جلســات أبنائهم 
بدقة، ولا حتى نتائجها. ويبقى المحامي حلقة 
الوصل الوحيدة بين الأسرى وأهاليهم، فيبذل 
هــؤلاء كل جهدهم لمتابعــة الملفات القانونية 
مــع محامين يثقون بهم، علهّم يخففون شــيئًا 

من القلق الذي ينهش قلوبهم.
الأســير حمزة عبــد الله عــان )19 عامًا(، 

مــن بلدة بيــت عور التحتا غــرب مدينة رام 
الله، نمــوذج صــارخ لاعتقــال الطفولــة بلا 
سقف. عند اعتقاله، كان لا يزال في السابعة 
عشرة من عمره، في ذروة الأحلام وبدايات 
الطريق. أدُخل إلى قســم الأشــبال في سجن 
“عوفر”، وأمضى فيه خمســة أشهر، قبل أن 
يبلغ الثامنة عشــرة، فتعتبره إدارة الســجون 
قد غادر مرحلة الطفولة إلى الشــباب، وتقوم 
بنقلــه إلى قســم آخــر داخــل الســجن ذاته. 
ويكمل، خلال شــهر أيار القادم، عامه الثاني 
فــي الاعتقال، دون حكم فعلي أو وضوح في 

طبيعة التهم الموجهة إليه.
اعتقل الاحتلال الأســير حمزة علان بتاريخ 
29/5/2024 مــن داخل منزله، بينما كانت 
العائلة تســتعد لحفــل زفاف ابنتهمــا. اليوم، 
تزوجت الابنة ورُزقت بمولود، فيما لا يزال 
شــقيقها غائبًا خلف القضبان، والشوق ينهش 

قلوب العائلة.
تحاول العائلة، بكل ما تملك، الاطمئنان على 
أخبــاره، إلا أن محاميًا لم يتمكن من زيارته 
ســوى مرة واحدة طوال فتــرة اعتقاله. وقد 
تواصلت العائلة مع عدة مؤسســات، مطالبةً 
إياهــا بالقيــام بمســؤولياتها، لكــن فــي ظل 
الأوضاع الراهنة داخل السجون، والعراقيل 
التي تفرضهــا إدارة الاحتلال على زيارات 
المحامين، لا تعرف العائلة حتى الآن في أي 
قسم يحُتجز ابنها، ولا ما هو وضعه الصحي 
أو القانونــي، ولا إلــى أيــن وصــل ملفه في 

لوائح الاتهام، خاصــة في ظل غياب متابعة 
قانونية حقيقية لفترة طويلة.

تتابــع العائلة قضية نجلهــا بقلقٍ بالغ وخوفٍ 
مستمر، لا سيما بعد وصول شهادة من أسير 
محــرر كان قــد رافــق حمزة خــال إحدى 
فترات اعتقاله، وأبلغهم بأن حالته “كالجثة”. 
كلمــةٌ وقعت علــى قلوبهــم كالصاعقة، ولا 

يعرف مرارتها إلا من ذاقها.
ووفق ما نقله الأســير المحــرر، فقد أصُيب 
حمزة بمرض “الســكابيوس” داخل الأســر، 
ما أدى إلى إضعاف جهازه المناعي، وتركه 
منهكًا غير قادر على الحركة بشكل طبيعي. 
وهــذا هــو كل ما تعرفــه العائلة عــن حالته 

الصحية حتى اللحظة.
تنتظــر العائلــة عقد جلســة محاكمــة لنجلها 

خلال هذا الشــهر، بينما تتزاحم الأســئلة في 
أذهانهــم حــول وضعــه الصحــي وظروف 

اعتقاله.
حمــزة علان ليس ســوى قصــة من قصص 
الطفولة الفلســطينية المعتقلــة داخل زنازين 
الاحتــال. شــابٌ عصامــي، اعتمــد علــى 
نفســه في بنــاء مســتقبله، وله عائلــة تنتظر 
حريتــه علــى أحرّ مــن الجمر. وقبــل ذلك، 
تنتظــر متابعــة قانونيــة حقيقيــة، ورعايــة 
صحيــة عاجلة، ووقفة جادة من المؤسســات 
الفلســطينية ومؤسســات حقــوق الإنســان، 
لتحمّــل مســؤولياتها تجــاه مــا يتعــرض له 
حمزة، وســائر أشبال فلســطين الذين تسُرق 
طفولتهم خلف القضبان، بلا ســقف زمني أو 

إنساني.

الأسير حمزة علان.. طفولة أسرت وشبابٌ يُستنزف خلف القضبانالأسير حمزة علان.. طفولة أسرت وشبابٌ يُستنزف خلف القضبان
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.
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أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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بقلم: ثامر سباعنة
*مركز كن بلسما للتدريب والأبحاث فلسطين

لم يكن اعتقال الكاتبة والباحثة الفلسطينية 
لمى خاطر حدثًا عابرًا في سياق ممارسات 
الاحتــال، بل هو حلقة جديدة في سلســلة 
طويلــة تســتهدف الكلمــة الحــرة والفكــر 
الواعي. فحين يعجز الاحتلال عن مواجهة 
الروايــة الفلســطينية بالحجــة، يلجــأ إلى 
تغييــب أصحابهــا خلــف القضبــان، فــي 

محاولة لطمس الوعي وكسر التأثير.
 لمى خاطــر، الكاتبــة والإعلامية، عُرفت 
بصوتهــا الجريء وتحليلاتهــا العميقة التي 
تناولت الشــأن الفلســطيني، وخاصة قضايا 
الأســرى والمــرأة والمجتمــع. تنحــدر من 
مدينة الخليل، وهي أم لخمسة أبناء، جمعت 
بيــن دورها الأســري ومســيرتها الفكرية، 
فكانت نموذجًا للمرأة الفلسطينية التي تحمل 
هــمّ وطنها كمــا تحمل همّ بيتهــا. كتبت في 
عــدد مــن المنصــات الإعلاميــة، وبرزت 

كواحدة من الأصوات النسوية التي لا تساوم 
على الحقيقة.

أكثــر مــن مــرة،  اعتقُلــت لمــى خاطــر 
وتعرضت لتحقيقات قاسية، في مشهد يعكس 
إصــرار الاحتلال علــى اســتهداف الكُتّاب 
والمثقفيــن، ليس فقط بســبب ما يكتبون، بل 
لمــا يمثلونه من وعي وقــدرة على التأثير. 
فالكاتــب الفلســطيني اليــوم لم يعــد مجرد 
ناقــل للأحداث، بل أصبــح صانعًا للرواية، 

ومواجهًا لمحاولات التزييف والتشويه.
إن اعتقال الكُتاّب الفلســطينيين ليس مجرد 
إجــراء أمني كما يدّعــي الاحتلال، بل هو 
سياســة ممنهجة تهدف إلى إفراغ الســاحة 
من الأصوات المؤثــرة، وحرمان المجتمع 
مــن أدواتــه الفكرية. فالكلمــة التي تفضح، 

وتوثـّـق، وتحلــل، تعُــد في نظــر الاحتلال 
خطــرًا لا يقــل عن أي شــكل من أشــكال 

المقاومة.
أما اعتقال النســاء، فهــو بعد آخر من أبعاد 
القمــع، حيــث يســعى الاحتلال إلى كســر 
الإرادة الفلســطينية مــن خــال اســتهداف 
المــرأة، باعتبارها ركيزة أساســية في بناء 
المجتمع. ولمى خاطــر تمثل هذا النموذج؛ 
امرأة لم تتخلَّ عن دورها رغم الاعتقال، بل 

تحوّل سجنها إلى مساحة أخرى للصمود.
تبقى لمى خاطر وأمثالها شــاهدات على أن 
الكلمة لا تعُتقل، وأن الفكر لا يقُيدّ. قد تُغيب 
الأجســاد خلــف الجدران، لكــن الأثر يبقى 
حيًــا، يتردد فــي كل بيــت، ويُكتب في كل 

سطر، ويُروى في كل حكاية.

حين تعتقل الكلمة... لمى خاطر نموذجًا لصوتٍ حين تعتقل الكلمة... لمى خاطر نموذجًا لصوتٍ 
يُراد له الصمتيُراد له الصمت

مجــرّد  ليــس  الفلســطينيين  الأســرى  ملــفّ 
قضية إنســانية عابرة، بل هــو اختبار حقيقي 
لمــدى التزام المجتمع الدولــي بمبادئ العدالة 
وحقوق الإنســان. فمنذ عقــود، يتعرّض آلاف 
الفلســطينيين للاعتقــال في ظــروف يحيط بها 
كثير من الغموض والانتهاكات، لكن ما شــهده 
العالــم خــال الحرب الأخيــرة، خصوصًا بحق 
أســرى قطاع غزة، يرقى إلى مســتوى الخطر 
الجســيم الذي يســتوجب تحركًا دوليًــا عاجلًًا 

وحاسمًا.
 

بقلم الناشــط الحقوقي الفلســطيني:  أ. شريف 
الصباغ 

لقــد تــم اعتقــال أعــداد كبيــرة من أبنــاء غزة 
خــال العمليــات العســكرية، في ظــل تقارير 
متزايدة تتحدث عــن احتجازهم في أماكن غير 
معلومة، وحرمانهم من أبســط حقوقهم، بما في 
ذلــك التواصل مع عائلاتهــم أو الحصول على 
تمثيــل قانونــي. إن هذا الواقــع يضع علامات 
اســتفهام خطيــرة حول مــدى الالتــزام بأحكام 
اتفاقيات جنيف، التي تشــكل حجر الأساس في 
حماية الأسرى أثناء النزاعات المسلحة، وتلُزم 
الأطراف كافة بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية، 

وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
إن ما يفاقم الوضع خطورة هو غياب الشفافية، 
ومنــع الوصول إلى الأســرى مــن قبل جهات 
رقابية مســتقلة، وعلى رأســها اللجنــة الدولية 
للصليــب الأحمر، التــي يفُتــرض أن تضطلع 
بــدور محوري في متابعة أوضاع المحتجزين. 
كمــا أن تقاعــس الأمــم المتحــدة وأجهزتهــا 
المختلفة عن اتخاذ خطوات عملية وفعّالة، يثير 
تســاؤلات جدية حول مصداقيــة النظام الدولي 
في حماية الحقوق الأساســية للشــعوب الواقعة 

تحت الاحتلال.
إننــا أمام وضع لا يحتمــل الانتظار أو الاكتفاء 
ببيانــات القلــق والإدانــة. المطلــوب اليوم هو 
تحــرك دولــي إلزامــي، يرتقــي إلى مســتوى 
المســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة. وفــي هــذا 
الســياق، يصبــح من الضــروري إنشــاء لجنة 
دوليــة مســتقلة لتقصــي الحقائــق، تعمل تحت 
مظلة الأمــم المتحدة، وتتمتع بصلاحيات كاملة 
للوصول إلــى أماكن الاحتجــاز، والتحقيق في 
أوضاع الأســرى، وتوثيق الانتهــاكات، ورفع 

تقارير شفافة إلى المجتمع الدولي.
كما يجب أن يُقرن هذا التحرك بآليات مســاءلة 
حقيقية، بما في ذلك إحالة الانتهاكات الجســيمة 
إلــى المحكمة الجنائيــة الدوليــة، لضمان عدم 
إفــات المســؤولين من العقــاب. فالإفلات من 
العقاب لا يشــجع إلا على تكــرار الانتهاكات، 

ويقوّض أسس العدالة الدولية.
إن الــدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ليســت 
مخيرّة في هذا الشــأن، بــل مُلزمة قانونًا باتخاذ 
إجــراءات لضمــان احترام هــذه الاتفاقيات في 
جميــع الأحــوال. وهــذا يعنــي أن الصمت أو 
التــردد لا يمكن تبريره، بل قــد يرقى بحد ذاته 

إلى شكل من أشكال التواطؤ غير المباشر.
إن معاناة الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أسرى 
غزة، ليست شــأنًا محليًا أو سياسيًا فحسب، بل 
هي قضية إنسانية عالمية تتطلب موقفًا حازمًا. 
وعلــى المجتمــع الدولــي أن يــدرك أن حماية 
الكرامــة الإنســانية لا تتجــزأ، وأن أي تقاعس 
اليوم سيُســجل كوصمة عار في ســجل العدالة 
الدوليــة. لذلك، فــإن التحرك الفــوري، الجاد، 
والملــزم، لــم يعــد خيــارًا، بل واجــب لا يقبل 

التأجيل. 

الأسرى الفلسطينيون: اختبار حقيقي لعدالة الأسرى الفلسطينيون: اختبار حقيقي لعدالة 
المجتمع الدوليالمجتمع الدولي

أعربــت عائلة الأســيرة أمينــة طويل من 
مدينــة قلقيليــة عــن قلقهــا الشــديد على 
حياة وســامة نجلتهم، في ظــل ما تعانيه 
مــن ظروف صحيــة صعبة داخل ســجون 
الاحتــال، خاصة مــع اســتمرار اعتقالها 

دون توجيه تهمة واضحة.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وكانت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت طويل 
بتاريــخ 18 آذار/مــارس الماضــي، عقب 
مداهمــة منزلهــا، وهــي أم لأربعــة أطفال 
وكانــت حينها حامــاً في شــهرها الثالث. 

ومنذ ذلك الحين، مددت سلطات 
الاحتلال اعتقالهــا ثماني مرات 
متتاليــة دون تقديــم لائحــة اتهام 

رسمية بحقها.
وبحسب عائلتها، تعاني الأسيرة 
صحيــة  مشــاكل  مــن  طويــل 
خطيــرة، أبرزهــا تجلطــات في 
الســاق، ما يستدعي متابعة طبية 
دقيقــة ورعاية خاصة، لا ســيما 
فــي ظــل حملهــا، إلا أن إدارة 
ســجن “الدامــون” تحرمهــا من 
العلاج اللازم والرعاية الصحية 

المناسبة.
العائلــة أن ظــروف  وأضافــت 

الاعتقــال قاســية، حيــث يقُدم للأســيرات 
طعام سيئ للغاية يفتقر إلى الحد الأدنى من 
المعايير الصحية، ما يزيد من معاناة طويل 

الصحية.
كما أشارت إلى أن الأسيرة لا تزال ترتدي 
الملابــس ذاتهــا التــي اعتقلت بهــا، رغم 
حاجتها الماسة إلى ملابس مريحة تتناسب 
مع وضعها الصحي وفترة الحمل، في ظل 

حرمانها من إدخال احتياجاتها الأساسية.

وأكــدت العائلــة أن الأســيرات في ســجن 
“الدامون” يتعرضن لاعتــداءات متكررة، 
تشــمل الضــرب والتفتيش المســتمر، في 

انتهاك صارخ لحقوقهن الإنسانية.
وطالبــت عائلــة الأســيرة طويــل الجهات 
العاجــل  بالتدخــل  والإنســانية  الحقوقيــة 
للضغط على ســلطات الاحتــال من أجل 
توفيــر العــاج والرعايــة اللازمــة لهــا، 
والإفراج عنهــا، حفاظاً على حياتها وحياة 

جنينها.

قلق متصاعد على حياة الأسيرة الحامل أمينة طويل.. قلق متصاعد على حياة الأسيرة الحامل أمينة طويل.. 
تمديد متكرر وحرمان من العلاج في سجن “الدامون”تمديد متكرر وحرمان من العلاج في سجن “الدامون”

"كانــت لحظــاتٌ تحبــس الأنفــاس حيــن 
وضعوني في تابوت موتى وأنا حيّ، مُكبَّل 
اليديــن والقدمين، معصــوب العينين. كان 
الصعــق بالكهرباء أرحم لي من هذا النوع 

من التعذيب".
 

تقرير: سنابل الغول - غزة

بهــذه المفاضلة بين صنوف العذاب التي لا 
يحتملها بشــر، بدأ ابن غزة الأسير المحرر 
عماد نبهان حديثه، كاشفًا عن أهوال عاشها 
حيــن ضــاق العالم عليه حتــى صار بحجم 
تابــوت، وصــار النَّفَس معركــة، والظلام 
ا لا يرحم. هناك، وجد  شريكًا، والوقت عدوًّ
نفســه حيًّا في قبر من خشب وحديد، داخل 
غياهــب زنازين الاحتلال التــي لم يدخلها 
أحد بعد السابع من أكتوبر إلا وقد قرأ على 

نفسه سورة الغياب. 

يروي عماد قصته قائلًًا:

"تــم اعتقالــي مــن مخيــم جباليــا بتاريــخ 
20/12/2023. مــن هنــا بــدأ الجحيــم. 
أدخلوني معتقل سديه تيمان لتبدأ معه رحلة 
العذاب الأقســى، حيث جربتُ فيها صنوف 
التعذيــب بالكهربــاء وبالتابوت وبالشــبح. 

كنت أموت ببطء".
ولتقريب مشهد العذاب الذي عاشه في داخل 
المعتقل، أشــار إلى الكرســي البلاســتيكي 
الــذي كان يجلس عليــه. وبنبرة يَحبس فيها 

الغصّــة، ويــداه ترتجفان وهو 
يســتحضر كابــوس الصحوة، 

أوضح:
"كرســي مثــل هــذا، لكن من 
ـل اليديــن  الحديــد. كنــت مُكبّـَ
الجــاّد  ويقــوم  والقدميــن، 
بصعقي بالكهرباء. وإن لم يجد 
نتيجــة من التعذيب الكهربائي، 
ينتقــل إلــى التعذيب النفســي، 

وهو التعذيب داخل التابوت".
الــكلام لبرهــة،  توقــف عــن 
وتنفــس الصعداء وهو مغمض 
العينيــن كأنه يعود من الجحيم، 

ثم تابع:
"مكثتُ 12 يومًا في تابوت وأنا حي.

الشعور لا يوصف. 
كنت ممددًا في تابوت خشــبي بداخله قفص 
حديدي، فيه ثلاث فتحــات صغيرة: واحدة 

لإدخال الطعام بالماصّة، واثنتان للتنفس. 
الطعام كان عبارة عن رُبع كأس صغير من 
شــوكو الأطفال الذي يحتوي على مكملات 
وفيتامينــات. كنــت أســحب شــهيق النفس 
بأعجوبــة"، قالها واضعًا يــده على صدره 

كأنه خرج من التابوت للتو.

ثم أكمل:

"لم أكن أعرف شيئًا عن الوقت في الخارج 
إلا وقت الصباح، لأنه كان موعد إخراجي 
من التابوت لاستكمال التحقيق والتعذيب".

وأوضــح أنهــم خــال التعذيــب حاولــوا 
اســتدراجهم للعمالة، لكنهم لــم يتمكنوا من 
ذلك؛ فالموت أهون عليه من خيانة وطنه.

واختتم حديثه قائلًًا:

"أسوأ لحظة في حياتي كانت لحظة دخولي 
التابوت، وأجمل لحظة حين انتهى الكابوس 

وخرجت إلى حضن أهلي".
وفــي وجــه آخــر لصنــوف العــذاب التي 
يتجرعها المعتقلون الفلســطينيون، يتحدث 
د. مؤنس محســن )أســير محــرر وطبيب 

متطــوع فــي مستشــفى الشــفاء( الــذي تم 
اعتقاله ووضعه في سجن راكيفيت السري، 

قائلًًا:
مــارس/2024   18 فــي  اعتقالــي  "تــم 
مــن مستشــفى الشــفاء، ونُقلنا إلــى الداخل 
المحتل. وضعونا في ســجون سرية للغاية، 
مقطوعيــن عن العالم الخارجي، محرومين 
من سماع الأخبار أو الاطمئنان على أهلنا.
لم ندرِ إن كانوا أحياء أم أموات، وكان ذلك 
أســوأ عذاب نفسي يمكن أن يتعرض له أي 

كائن حي".

وأضاف:

"خلال فترة اعتقالنا التي دامت عامًا وسبعة 
أشــهر، تم اســتخدام أعتى وأبشــع أساليب 
التعذيب من شــبح وضــرب مبرح وتنكيل. 
وكان أقذرهــا الاغتصــاب الجنســي بحق 
المعتقليــن من أبناء مدينتي. لا توجد كلمات 
تصــف شــعورنا حينهــا أو تلــك اللحظات 

القاسية التي عشناها".
هذه الشــهادات ليســت حكايات عابرة؛ بل 
صرخات كاشــفة لجحيم يشــبه الموت وإن 

تأخر. 
يرويهــا الأســرى الذيــن تاقوا إلــى النجاة 
مــن آلة التعذيب الإســرائيلية في أيام صار 
الخــوف جــدارًا يطبــق علــى أرواحهــم، 
والتابوت وطنًــا مؤقتًا، والعذاب لغة يومية 

لا تنتهي.

شهادات خرجت من الجحيم .. أهوال يكشفها أسرى شهادات خرجت من الجحيم .. أهوال يكشفها أسرى 
غزة عن التعذيب داخل السجون بعد غزة عن التعذيب داخل السجون بعد 77 أكتوبر أكتوبر
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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بملامــح أرهقهــا الغياب، وجســدٍ 
فقد الكثير من وزنه بفعل سياســة 
عانــق  الممنهــج”،  “التجويــع 
الصحفــي الفلســطيني المخضــرم 
علي الســمودي الحرية اليوم، بعد 
أشهر قضاها خلف قضبان سجون 
الاحتلال الإسرائيلي، لم تكن لحظة 
الإفراج مجــرد عــودة عادية، بل 
كانت صرخة إنسانية وثّقت فصلًا 
جديداً من معاناة الحركة الأسيرة.

 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى
لــم تكــن عودته إلــى أزقــة جنين 
مجــرد خــروج أســير، بــل كانت 
انبعاثــاً لشــهادة حيـّـة مــن قلب ما 
وصفه بـ”المســلخ”، حيــث لم يعد 
الســجن مكاناً للاحتجاز، بل ساحة 

لإبادة الروح والجسد معاً.
وبمجــرد وصوله، بدا الســمودي 
فــي حالة صحية تســتدعي رعاية 
فورية؛ شحوبٌ حاد بفعل الزنازين 
الانفراديــة، وفقدان جســيم للوزن 
يعكس سياسة “التجويع الممنهج”. 
وبصــوتٍ يغلفه الإرهــاق ويملؤه 
الســمودي:  قــال  الإصــرار، 
“الاحتــال يمارس حــرب تجويع 
لــم تعرفهــا الحركة الأســيرة منذ 
عام 1967؛ الأســير يدخل بوزن 
طبيعــي ويخــرج هيــكلًا عظمياً. 
لقد فقدنا هويتنا الجســدية من شدة 
الهــزال، فالطعام المقــدم لا يكفي 
لغــذاء طفــل صغيــر، ونوعيته لا 
تصلح حتى للاســتهلاك البشري، 
ونحــن نبقــى علــى قيــد الحيــاة 

بأعجوبة.”
لــم يتحــدث الســمودي عــن ألمه 

الشــخصي بقدر ما وصف الجحيم 
الذي يعيشــه آلاف الأسرى خلفه، 
مؤكداً أن واقع الســجون تحول في 
الآونة الأخيرة إلى “مقابر مظلمة”، 
وقال: “خرجت من السجن، لكنني 
تركــت خلفــي آلاف القلــوب التي 
تموت في اليوم مائة مرة. الأسرى 
يعيشــون مرحلة هي الأصعب في 
تاريخ القضيــة؛ عزل تام، وتنكيل 
لا يتوقف. رأيت أسرى يصرخون 
مــن الألــم ولا يجدون حبــة دواء 
واحــدة، فالضرب أصبــح روتيناً 
صباحياً ومســائياً يستهدف كرامة 

الأسير قبل جسده.”
السمودي، الذي ارتبط اسمه دائماً 
شــاهداً  وكان  الميــدان،  بتغطيــة 
على استشــهاد الزميلة شيرين أبو 
عاقلة، أكد أن اعتقاله كان محاولة 
فاشــلة لإخفــاء الحقيقة عن جنين، 
وقال: “الاحتلال يحاول كسر القلم 
عبر كسر الجسد. كنت في السجن 
أكتب بقلبــي ما لم أســتطع كتابته 
بقلمــي، وكنــت أســمع صرخات 
التعذيب فــي الزنازين المجاورة، 
فلا أملــك إلا الأمل بأن الحقيقة لا 

يمكن أن تسُــجن للأبــد. الاحتلال 
واهم إن ظن أن الزنازين ستوقف 

رسالتنا.”
ولم يحمــل الســمودي معه فرحة 
الحريــة، بــل حمــل ثقــل الأمانة 
ووصايا الأســرى الذيــن وصفهم 
بأنهــم “أمانة في أعنــاق الجميع”، 
مطالباً المؤسسات الدولية بالتحرك 
لوقف “حــرب الإبــادة الصامتة” 
وتســليط الضــوء علــى المرضى 
والجرحــى، وأضــاف: “وصيتهم 
الوحيدة لــي: لا تتركونــا وحدنا، 
نحن نقُتل ببطء، والصمت الدولي 

يذبحنا أكثر من سياط السجان.”
خرج علي السمودي ليتنفس هواء 
جنين، لكن كلماته بقيت محبوســة 
في صدى الزنازين التي ترك فيها 
رفاق دربــه ، وختم حديثه بتنهيدة 
طويلــة وهــو ينظر إلى الســماء: 
“الآن فقــط أســتطيع التنفس، لكن 
أنفاســي ســتبقى منقوصــة ما دام 
هناك أســير واحد يئــن خلف تلك 
الجــدران. إلى متى ســيظل العالم 
صامتــاً أمام تحويل الســجون إلى 

مسالخ للبشر؟

علي السمودي يخرج من "عتمة الزنازين" علي السمودي يخرج من "عتمة الزنازين" 
حاملا وصايا الأسرىحاملا وصايا الأسرى

في ســياق الصراع على الروايــة والوعي، 
يبرز اسم الأسير الكاتب والباحث الفلسطيني 
ســاري عرابــي بوصفــه نموذجًــا للمثقــف 
المقــاوم، الــذي لــم تقتصــر معركتــه على 
الأرض، بــل امتــدت إلــى الكلمــة والتحليل 

والفكر.
 

بقلم ثامر سباعنه 
مركــز كــن بلســما للتدريــب والأبحــاث – 

فلسطين

 فالرجل الذي عرفته المنابر الإعلامية محللًًا 
سياســيًا، عرفتــه ســجون الاحتلال أســيرًا 
مســتهدفًا، فــي محاولــة واضحة لإســكات 

الصوت الفلسطيني الحر.

نبذة عن حياته ونشأته

وُلد ســاري عرابي في مدينة رام الله، ونشــأ 
في قرية رافات شــمال غــرب القدس، حيث 
تشــكّلت ملامــح شــخصيته الأولى فــي بيئة 
متشبعة بالهوية الوطنية والدينية. منذ صغره، 
انخرط في العمل الدعــوي والطلابي، وكان 
حاضرًا فــي النشــاطات الثقافية والسياســية 
داخل مدرسته ومساجد بلدته.   لم تكن حياته 
التعليمية مســتقرة؛ إذ تعرّض للاعتقال مبكرًا 
عــام 1998 وهو على مقاعد الدراســة، في 
تجربة شكلت نقطة تحوّل في وعيه ومسيرته.

مشواره التعليمي والثقافي

بعد الإفــراج عنه، التحــق بجامعة بيرزيت، 
حيــث درس اللغة العربيــة وآدابها، وتخرج 
بعــد ســنوات طويلــة تخللتهــا الاعتقــالات 
والملاحقــات. ثــم أكمــل دراســاته العليا في 

￼ برنامج الدراسات العربية المعاصرة.  
هذا المســار المتعثر لم يكن عائقًا، بل شــكّل 

دافعًــا إضافيًــا لديــه للاجتهــاد والتعمق في 
القــراءة والبحــث. عُــرف عرابــي بشــغفه 
الكبير بالمعرفة، واهتمامه بالتحليل السياسي 
والفكري، خاصة في قضايا الفكر الإســامي 
والقضيــة الفلســطينية، حيــث نشــر العديــد 
من المقالات والدراســات فــي مراكز بحثية 

ومجلات علمية.  
لقد تعب على نفسه في بناء مشروعه الثقافي، 
فــكان قارئًــا نهمًا، ومحللًًا دقيقًا، يســعى إلى 
فهم الواقع الفلسطيني ضمن سياقاته التاريخية 

والسياسية.

جهده في الكتابة والتحليل

برز ســاري عرابي ككاتب ومحلل سياســي 
في عدد من المنصات الإعلامية، منها مواقع 
وصحف عربيــة معروفة، حيث قدّم قراءات 
معمقــة للأحداث الفلســطينية والإقليمية. كما 
شــارك في برامج تلفزيونية، محللًًا للأحداث 
مــن زاويــة فكريــة وسياســية تربــط الواقع 

بالسياق التاريخي.  
وتتميز كتاباته بالجمع بين التحليل السياســي 
والبعــد الفكــري، ممــا جعلهــا قــادرة علــى 
مخاطبة النخبة والجمهور العام في آنٍ واحد.

دوره في إبراز الرواية الفلسطينية إعلاميًا

لــم يكن حضــور عرابــي الإعلامــي مجرد 
تعليــق علــى الأحداث، بــل كان جــزءًا من 
معركة الوعي. فقد ســعى إلــى تقديم الرواية 
الفلســطينية بلغــة علميــة وتحليليــة، تفــكك 
الروايــة الصهيونيــة، وتعيــد بناء الســردية 

الفلسطينية على أسس معرفية متينة.
فــي ظل التضليــل الإعلامي العالمي، شــكّل 
صوته نموذجًا للمثقف الذي يدافع عن قضيته 
عبر الكلمة، ويعيد تعريف الصراع باعتباره 
صراعًا على التاريــخ والهوية، وليس مجرد 

نزاع سياسي عابر.

الاعتقال واستهداف المثقفين

فــي أواخــر عــام 2025، أعــادت قــوات 
الاحتلال اعتقال ساري عرابي من منزله في 
بلدة رافات، ضمن حملة اعتقالات واسعة في 

الضفة الغربية.  
ولــم يكن هذا الاعتقــال الأول، بل هو امتداد 
لسياســة ممنهجة تســتهدف المثقفين والكتاب 
الفلســطينيين، فــي محاولة لاغتيــال الوعي 
وإســكات الأصــوات المؤثــرة. فقــد أصبح 
المثقف الفلســطيني هدفًا مباشــرًا، ليس لأنه 

يحمل سلاحًا، بل لأنه يحمل رواية.
إن اســتهداف عرابــي وأمثالــه يعكس إدراك 
الاحتــال لخطــورة الكلمــة، وقدرتهــا على 
فضــح سياســاته، وكســر روايتــه، وتعزيز 

الوعي الجمعي الفلسطيني
يمثــل ســاري عرابــي نموذجًا حيًــا للمثقف 
الفلســطيني الــذي جمــع بيــن الفعــل الثقافي 
والنضالــي، بيــن القلــم والموقف. فمســيرته 
تؤكد أن معركة الفلســطيني ليســت فقط على 

الأرض، بل على الوعي أيضًا.
وفي زمن تتعــرض فيه الرواية الفلســطينية 
لمحــاولات الطمس والتشــويه، يبقى صوت 
المثقــف الحر، رغــم القيد، أحــد أهم أدوات 

المقاومة، وأحد أبرز تجليات الصمود.

الأسير المثقف... سيرة الكاتب والباحث الأسير المثقف... سيرة الكاتب والباحث 
الفلسطيني ساري عرابيالفلسطيني ساري عرابي

حين يتقاسم الأسرى الوجع.. مشاهد من داخل سجون الاحتلالحين يتقاسم الأسرى الوجع.. مشاهد من داخل سجون الاحتلال
في ســجون الاحتلال، لا يُقاس الألم بحجمه، 
بل بقدرته على التســلل إلــى الروح، فخلف 
الأبــواب الحديديــة، حيث يُفتــرض أن يُترك 
الإنســان وحيدا مــع وجعه، يحــدث العكس 
تماما..يتكاثــر الوجــع، نعــم، لكنــه يتوزع، 

يُقسّم، يُخفّف، حتى لا ينهار أحد.

 

بقلم الأسير: المحرر-  عامر أبو عرفة

في الزنازيــن، لا أحد يتألــم وحده..حين 
يمرض أسير، لا يبقى المرض في جسده 
فقط، بــل ينتقل كعدوى إنســانية إلى من 
حوله.. يســهرون معه، يقتســمون الدواء 
القليل، ويختصرون حصصهم من الطعام 
ليبُقــي واقفا.. يتحول الجســد الواحد إلى 
جماعة، والجماعة إلى جســد واحد يقاوم 
الانكسار، ليس لأنهم أقوياء كما يظُن، بل 
لأنهم أدركوا مبكرًا أن النجاة هنا ليســت 

فردية.
فــي لحظــات التفتيــش القاســية، حيــن 
يقتحم الســجّان الغــرف بعنجهية مدججة 
بالإذلال، لا يفُكر الأســير بنفسه أولا، بل 
بمــا يمكن أن يخُفيه عــن رفيقه، أو ما قد 
يُنقــذه من عقوبــة قادمة. تخُبأ الرســائل، 
توُزّع المقتنيات، وتُعاد صياغة الخســارة 

بحيث لا تقع كاملة على كتف واحد.

كل شيء يقُسم.. حتى الخوف.
وفي »الفورة«، حيث المســاحة الضيقة 
التي يفُتــرض أن تكون متنفسًــا، تتحول 
إلــى ســاحة لقــاءات صامتة، تقُــرأ فيها 
الوجــوه أكثر من الكلمــات. نظرة واحدة 
كفيلــة بأن تقــول: »أنا معــك«.. وربتة 
خفيفــة على الكتــف قد تكــون أقوى من 

خطاب طويل.
هــم لا يملكــون الكثيــر، لكنهــم يملكون 

بعضهم.
حين يأتي خبر قاسٍ من الخارج، استشهاد 
قريــب، أو هدم بيت، أو غياب طويل، لا 
يتُرك الأســير ليواجه الخبر وحده. تحُاط 
روحــه بدائرة من الصمت الحنون، حيث 
يجلــس الجميــع حولــه، لا ليخففــوا عنه 
بالكلام، بل ليمنعوا عنه الســقوط. هنا، لا 

تُقال المواساة.. بل تُعاش.
حتى الجوع، ذلك الســاح الأشد فتكا، لا 

يتُــرك ليكون معركة فردية. حين يشــتد، 
تعُاد قســمة اللقمة، وتكُسر القاعدة: »كلٌ 
لنفســه«.. قطعة الخبز تجُزأ بعناية، ليس 

بعدل الكمية، بل بعدل الحاجة.
في الســجن، العدالــة ليســت قانونا.. بل 
أخــاق، قــد ينجح الســجّان فــي تقليص 
المســاحة، في تجويع الأجساد، في إطفاء 
الضوء، لكنه يفشــل دائمًا في كســر هذه 
المعادلــة الصامتــة: أن الإنســان، حيــن 

يسُلب كل شيء، يتمسك بالآخر أكثر.
هنا تتجلى المفارقة..السجن الذي أرُيد له 
أن يكون مكانا للعزل، يتحول إلى مدرسة 
للجماعــة.. والقيود التــي صُممت لتفكيك 
الإنســان، تعيد تشــكيله ضمــن »نحن« 
أكبر، أوســع، وأقســى على الكســر..في 
تلك الزنازين، لا يهُــزم الألم… بل يُعاد 
توزيعه..وهذا وحده كاف ليبقى الأســرى 

واقفين.
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 14  ماي  2026 م
الموافق لـ 26 ذو القعدة 1447 هـ

في الثالث من مايــو، »اليوم العالمي لحرية 
الصحافــة«، تُلقــى الخطابــات الرنانــة في 
القاعــات المكيفــة عــن حمايــة الكلمة. لكن 
في فلســطين، وتحديداً في غزة، يُكتب الخبر 
بالــدم، وتتحول الكاميرا من أداة لنقل الحدث 

إلى هدفٍ مباشر في قلب الإبادة.
 

بقلم: فاطمة حرارة - غزة

لا يمكــن الحديــث عن حريــة الصحافة دون 
الانحناء أمام الصحفي الغزاوي. هذا الإنسان 
الذي لم يعــد مجرد ناقل للخبر، بل صار هو 

الخبر والضحية في آنٍ واحد.
: هــو ذلــك البطل الذي يحمــل معداته الثقيلة 
فــوق ظهره، ينزح مــن بيت إلى خيمة، ومن 
خيمــة إلــى مستشــفى، باحثــاً عن »إشــارة 
إنترنت« أو »شــحنة كهربــاء« ليخبر العالم 

بما يجري.
لم تشــفع لهــم الــدروع الزرقاء؛ فاســتُهدفت 
خيامهــم، وقُصفــت مكاتبهــم، ولوحقــوا في 

أماكن نزوحهم.
دفــع الكثير منهــم حياته أو حيــاة عائلته ثمناً 
للصــورة. كم مــن زميلٍ نقل خبر استشــهاد 
عائلته على الهواء مباشــرة؟ وكم من كاميرا 
ســقطت من يــد صاحبهــا وهو يلفظ أنفاســه 

الأخيرة؟
وإلى جانب الاســتهداف المباشر، يبرز ملف 
الأســرى مــن الصحفيين كجرحٍ نــازف. إن 
الاعتقــال هنا هو »اغتيال مع وقف التنفيذ«، 

يهدف إلى تغييب الوعي خلف القضبان:
عشــرات الزملاء، خاصة من غزة، انقطعت 

آثارهــم داخل الســجون، يواجهــون التنكيل 
والعزل دون أدنى حقوق قانونية.

الاعتقــال الإداري: ســيف مســلط لا يحتــاج 
لتهمة، يكفي أن تكون صحفياً لتصبح »خطرًا 

أمنياً« يجب تغييبه.
»فــي غــزة، يــودع الصحفــي عائلتــه قبل 
الخروج للميدان مرتين: مرة لأنه قد لا يعود، 

ومرة لأنه قد يعود ليجدهم قد رحلوا.«
والصمــت دولي يزداد ليصبح عجزا والعجز 
وصــف لايمــت للواقــع بصلةاســمحولي ان 

أصفه بالتواطؤ؟
ما يثير الغصة هو ذاك التجاهل المســتمر من 
المؤسسات الدولية. إن استمرار قتل واعتقال 
الصحفيين الفلســطينيين في ظل هذا الصمت 
هو »تصريــح بالقتل« لكل من يحمل كاميرا 

في وجه الظلم.
أين الحماية التي كفلها القانون الدولي؟

ولمــاذا تســقط كل مواثيق جنيــف عند حدود 
غزة؟

ولكن الحقيقة لن تدُفن
رغــم الاغتيــال، ورغــم الاعتقــال، ورغــم 
النــزوح القســري من ركام إلــى ركام، تظل 
الكلمة الفلســطينية هي الأقوى. إن استشــهاد 
زميــل أو أســر آخــر لا ينهــي الحكايــة، بل 
يفتــح فصــاً جديداً مــن الإصرار. ســنظل 
ننقــل الحقيقة، ليس لأننا نحــب المغامرة، بل 
لأننــا نؤمن أن »الحقيقة هي أول خطوة نحو 

الحرية«.

رسالة إلى العالم:

في يــوم حرية الصحافــة، لا تتضامنوا معنا 
ببيانــات القلق.. تضامنوا معنا بمحاكمة القتلة 
والإفــراج عن الأســرى القابعين في غياهب 

الظلم
نكتب لنحفظ الذاكرة من النسيان 

الصحفي الفلسطيني يدفع ثمن الحقيقةالصحفي الفلسطيني يدفع ثمن الحقيقة

علــى مدار نحو ثلاثة أعوام من جريمة 
الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب 
د الاحتلال الإسرائيلي  الفلســطيني، صعَّ
للصحفييــن  الممنهــج  اســتهدافه 
والصحفيات، في إطار سياســة متكاملة 
تهدف إلى إســكات الصوت الفلسطيني 
هــذا  شــمل  وقــد  الروايــة.  وطمــس 
الاســتهداف عمليات اغتيالٍ مباشــرة، 
وملاحقــاتٍ  تعســفية،  واعتقــالاتٍ 
ــخ واحدةً من  وتهديداتٍ ممنهجة، لتُرسِّ
أكثر المراحل دموية في تاريخ الصحافة 

الفلسطينية.

تقرير: مؤسسات الأسرى

وقالت مؤسســات الأسرى بمناسبة اليوم 
العالمي لحرية الصحافة - هيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن، ونادي الأســير 
الفلســطيني، ومؤسســة الضمير لرعاية 
الأســير وحقوق الإنســان - إنهّ منذ بدء 
جريمة الإبــادة الجماعية، قتل الاحتلال 
الإســرائيلي أكثــر مــن )260( صحفيًاً 
وصحفيــة، فــي جريمــة قتــل جماعي 
ممنهجة تستهدف الشهود على الجريمة، 
فيمــا اعتقل واحتجز أكثــر من )240( 
صحفيًــاً وصحفيــة، لا يــزال أكثــر من 
(40( منهــم رهن الاعتقال، من ضمنهم 
(20( صحفيًا/ة رهن الاعتقال الإداري 
تحت ذريعة »الملف السري«، ومن بين 
الصحفييــن المعتقلين أربــع صحفيات. 
وكان آخرَهــم الصحفيةُ إســام عمارنة 
التــي اعتقُلــت صبــاح اليوم مــن مخيم 
الدهيشــة فــي بيت لحــم، في اســتمرار 
واضــح لسياســة اســتهداف الصحفيين، 
علماً أنها شقيقة الصحفي المعتقل إدارياً 

أسُيد عمارنة.
فيما لا يقل عــن )14( صحفياً من غزة 
مــا زالوا رهن الاعتقــال، كما ولا يزال 
صحفيــان من قطاع غــزة رهن الإخفاء 
القســري، هما )نضــال الوحيدي وهيثم 
عبد الواحد( ، في جريمة مســتمرة تمثلّ 
انتهاكاً جســيمًا للقانون الدولي وللقانون 
الدولي الإنســاني، وتكشف عن نهج في 

إخفاء مصيرهما.
وفــي جريمــة جديدة تضُاف إلى ســجل 
الســجون،  داخــل  المرتكبــة  الجرائــم 
استشُــهد الصحفــي مــروان حــرز الله 
فــي آذار/ مــارس 2026 داخل ســجن 
»مجــدو«، جراء سياســة القتل البطيء 
عبر الحرمان المتعمّد من العلاج، ويأتي 
ذلــك رغم حالته الصحيــة المعروفة، إذ 
سبق أن تعرّض لإصابة أفضت إلى بتر 

إحدى قدميه.
وأشــارت المؤسسات إلى سياسة الحبس 
المنزلــي القســري التــي تعــرض لهــا 
مجموعــة من الصحفييــن والصحفيات، 
والتي تكرســت بشــكل كبير في أعقاب 
جريمة الإبادة. نذكر من بينهم الصحفية 
سمية جوابرة من نابلس، والصحفية بيان 
الجعبــة من القدس، إلــى جانب عمليات 
الإبعاد الممنهجة  التي طالت العشــرات 
من الصحفييــن والصحفيات في القدس، 
تحديــداً بإبعادهم عن المســجد الأقصى، 
ومنعهــم مــن التغطيــة، وفــرض قيود 

مضاعفة عليهم، وتهديدهم، وإرهابهم.
الصحفيــون  لــه  يتعــرض  مــا  إنّ 
الفلســطينيون لا يمكن فصله عن سياسة 
تاريخيــة ممنهجــة تســتهدف الروايــة 
الفلســطينية، غير أنهّا بلغت ذروتها في 

سياق الإبادة الجارية، إذ يسعى الاحتلال 
إلى تصفية الشــهود علــى جرائمه، بعد 
دوراً  الفلســطيني  الصحفــي  أدّى  أن 
محورياً في فضحها وتوثيقها ونقلها إلى 
العالم، في تكريس لسياســة الإفلات من 

المساءلة والعقاب عن جرائمهم.
وقد وثقّت مؤسســات الأسرى عشرات 
وصحفيــات  لصحفييــن  الشــهادات 
تعرّضوا للاعتقال، تكشف عن منظومة 
تعذيــب بنيوية داخل ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي ومعســكراته، تقــوم علــى 
التعذيب الجســدي والنفســي، والتجويع 
الجســدية  والاعتــداءات  الممنهــج، 
والجنســية بما فيهــا الاغتصاب، فضلًا 
عن سياسات الإذلال والتنكيل والحرمان 
من أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها 
الحرمــان مــن العــاج. كمــا يحُتجــز 
المعتقلــون في ظــروف قاســية وعزلٍ 
مضاعــف، مع اســتمرار حرمانهم من 
الزيارات، ومنع اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر من الوصول إليهم.
وتكشــف أوضــاع الصحفييــن المُفرَج 
عنهــم حجــمَ الجرائم المرتكبــة بحقّهم، 
إذ خــرج كثيــرٌ منهم بأوضــاع صحية 
ونفسية كارثية نتيجة التعذيب والتجويع. 
ومنهــم الصحفي مجاهد بنــي مفلح من 
نابلس، الذي أصُيب بنزيف دماغي بعد 
أيام من الإفــراج عنه. وكذلك الصحفي 
علي الســمودي من جنيــن، الذي خرج 
في حالة صحية متردية، بعد أن فقد نحو 
(60( كيلوغرامًا مــن وزنه خلال عام 
واحد مــن الاعتقــال الإداري، في دليلٍ 
صارخ على استخدام التجويع أداةً للقتل 

البطيء بحق الأسرى والمعتقلين.
إنّ التصاعــد غير المســبوق في اعتقال 
بذريعــة »الملــف  إداريــاً  الصحفييــن 
الســري«، إلــى جانب الاعتقــال على 
خلفيــة حرية الــرأي والتعبيــر بذريعة 
»التحريض«، يشــكّل امتدادًا لسياســة 
الحريــات  تســتهدف  ممنهجــة  قمــع 
ل الفضاء الرقمي إلى  الأساســية، وتحُوِّ
أداة رقابة و«عقاب«. وفي هذا الإطار، 
تؤكد مؤسســات الأســرى أنّ استهداف 

الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي 
وآرائهم يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في 
حرية الرأي والتعبير، المكفول بموجب 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما 
المادة )19( منــه، وكذلك العهد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
الــذي يضمــن حرية التعبير بما يشــمل 
حريــة البحث عــن المعلومــات وتلقيها 
ونقلها. كما أنّ اللجوء إلى تهم فضفاضة 
كـ«التحريــض«، أو الاحتجاز الإداري 
القائــم علــى »ملفات ســرية«، يقوّض 
ضمانــات المحاكمة العادلة، ويسُــتخدم 
أداةً لقمع العمل الصحفي وتقييد الفضاء 

العام.
كما أنّ اســتهداف الصحفيين سواء عبر 
القتــل أو الاعتقال أو الإخفاء القســري، 
يعُــدّ انتهــاكًا لأحــكام اتفاقيــات جنيف 
التي توفّــر الحماية للمدنييــن بمن فيهم 
الصحفيون، وتؤكد المؤسســات أنّ هذه 
الانتهاكات، بما تشــمله مــن قتل متعمد 
واســتهداف مباشر للصحفيين، قد ترقى 
إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
بموجب نظام روما الأساســي للمحكمة 
الجنائيــة الدولية، لا ســيما حين ترُتكب 
في ســياق هجوم واسع النطاق وممنهج 

ه ضد السكان المدنيين. موجَّ
وأمــام هــذه الجرائــم، تؤكد مؤسســات 
الأســرى أنّ ما يجري بحقّ الصحفيين 
يشــكّل جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
الإنســانية تســتوجب المســاءلة الدولية 
الفوريــة، وتُجــدِّد مطالبتهــا بالإفــراج 
العاجل عن جميع الصحفيين المعتقلين، 
والكشــف الفوري عن مصير صحفيي 

غزة الخاضعين للإخفاء القسري.
كما تدعو المؤسساتُ هيئةَ الأمم المتحدة 
وســائر منظومــة العمــل الدولــي إلــى 
تحمّل مســؤولياتها القانونية، والخروج 
مــن حالة العجز والتواطــؤ، عبر اتخاذ 
إجــراءات فعلية وعاجلــة لوقف جريمة 
الإبادة، ومحاســبة قــادة الاحتلال على 
الصحفييــن  بحــقّ  المرتكبــة  الجرائــم 
وســائر الشــعب الفلســطيني. معاً ضد 

الإعدام والإبادة.

حين تستهدف الحقيقة: جريمة إبادة جماعية تطال حين تستهدف الحقيقة: جريمة إبادة جماعية تطال 
الصحفيين قتلا واعتقالا وإخفاء قسرياالصحفيين قتلا واعتقالا وإخفاء قسريا

في ظل انشغال العالم بما يجري فوق الأرض في قطاع غزة، تتكشف 
روايات أشــد قســوة خلف الجدران، داخل السجون ومراكز الاعتقال 
الإســرائيلية، حيث لا صوت يُســمع ولا كاميرات توثق، إلا ما ينجح 
الناجون في حمله من شــهادات مثقلــة بالألم. التقرير الأخير الصادر 
عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يضعنا أمام واقع صادم، 
يتجاوز حدود الانتهاك الفردي ليصل إلى مستوى السياسة الممنهجة 

التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في كرامته وجسده ونفسيته.

بقلم: ثامر سباعنه
مركز كن بلسما للتدريب والأبحاث – فلسطين

الشــهادات التي وثقها التقرير لا تتحدث عن ممارسات عابرة، بل عن 
أنماط متكررة من العنف الجنســي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء 
بــالأدوات والتعذيب الموجه للأعضاء التناســلية. الأخطر من ذلك أن 
هذه الأفعال لم تكن خفية أو فردية، بل ارتبطت بمظاهر اســتعراضية 
منظمة، كالتصوير والحضور الجماعي لعناصر الأمن أثناء ارتكابها، 
ما يعزز الطابع المؤسســي لهذه الجرائم، ويؤكد أنها ليســت تجاوزات 

معزولة، بل جزء من منظومة متكاملة للإخضاع والتدمير.
إن اســتهداف الرجال والفتيان بهذا الشكل الوحشي، وتحطيم كرامتهم 
الإنســانية عبر الاعتداء على أجسادهم، يكشف عن نية تتجاوز العقاب 
أو التحقيــق، لتصــل إلــى كســر الإرادة الفرديــة والجماعيــة. بعض 
الشــهادات تحدثت عــن إصابات دائمة، كفقدان الوظائف التناســلية أو 
الإخراجية، بل وحتى اســتئصال الخصيتيــن، وانتهاء بعض الحالات 

بالوفاة تحت التعذيب. هذه ليســت مجرد انتهــاكات، بل جرائم مكتملة 
الأركان بحق الإنسانية.

من زاوية القانون الدولي الإنســاني، فإن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا 
صارخًا لاتفاقيات جنيف، التي تحظر بشــكل قاطع التعذيب والمعاملة 
القاسية واللاإنســانية، وتحمي الأسرى والمعتقلين من أي اعتداء على 
كرامتهم. كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف 
الاغتصاب والعنف الجنســي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل 
ويمكن أن يرقى، في سياق معين، إلى جريمة إبادة جماعية إذا ثبت أنه 

يُستخدم بقصد تدمير جماعة معينة كليًا أو جزئيًا.
وفــي الحالة الفلســطينية، فإن تكرار هــذه الأنماط، واتســاع نطاقها، 
وارتباطها بســياق أوســع من الهجوم على غزة، يعزز فرضية وجود 
نية ممنهجة لإلحاق أذى جســدي ونفسي جســيم بالجماعة الفلسطينية. 
وهــو مــا يجعل من هذه الجرائــم ليس فقط انتهاكًا للقانــون، بل تهديدًا 
لمنظومة العدالة الدولية برمتها، خاصة في ظل غياب أي مسار حقيقي 
للمحاســبة داخل “منظومة العدالة” الإسرائيلية، التي يبدو أنها تسُتخدم 

لترسيخ الإفلات من العقاب بدلًًا من مواجهته.
أمام هذا الواقع، لا يكفي التنديد أو التوثيق، بل لا بد من خطوات عملية 

وجادة لوقف هذه الجرائم، من أبرزها:
أولًًا، الضغــط الدولــي الفعلي على المحكمة الجنائيــة الدولية لإعطاء 
ملــف التعذيــب والعنف الجنســي في الســجون أولويــة عاجلة، وفتح 

تحقيقات مستقلة تستند إلى الشهادات الموثقة.
ثانيًا، تشكيل لجان تحقيق دولية خاصة، بإشراف الأمم المتحدة، تتمتع 
بصلاحيــات الوصول إلى أماكن الاحتجاز وتوثيق الانتهاكات بشــكل 

مباشر.
ثالثًا، فرض عقوبات دولية على المســؤولين عن هذه الجرائم، ســواء 

كانوا أفرادًا أو مؤسسات، بما يشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
رابعًــا، دعــم الضحايا نفســيًا وقانونيًا، وتوفير منصــات آمنة لعرض 

شهاداتهم، بما يضمن عدم إسكاتهم أو طمس معاناتهم.
خامسًــا، تفعيل دور الإعلام والمؤسسات الحقوقية في إبقاء هذا الملف 
حيًا، وعدم السماح بتحويله إلى مجرد أرقام أو تقارير تنُسى مع الوقت.
إن مــا يجــري خلف الجدران ليس أقل خطورة ممــا يحدث فوقها، بل 
ربما أشــد قســوة لأنه يرُتكب في الظل، بعيدًا عن أعين العالم. لذلك، 
فإن مســؤولية كشــفه ومواجهته لا تقع على الضحايا وحدهم، بل على 
كل من يؤمن بالعدالة والكرامة الإنسانية. فالصمت هنا ليس حيادًا، بل 

شراكة غير مباشرة في استمرار الجريمة.

إبادة خلف الجدران... حين يتحول التعذيبإبادة خلف الجدران... حين يتحول التعذيب
 إلى سياسة ممنهجة إلى سياسة ممنهجة
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مــا جرى مؤخــرا من إقــرار قانون 
يجيــز فــرض عقوبة الإعــدام بحق 
يمكــن  لا  الفلســطينيين  الأســرى 
التعامــل معه كحدث قانوني عابر أو 
كجزء من نقاش تشــريعي تقليدي، 
بــل هو، في تقديري، لحظة كاشــفة 
لطبيعــة التحــول العميــق فــي بنية 
النظــام القانوني الــذي يحكم علاقة 
القوة بين ســلطة الاحتلال والشعب 

الفلسطيني.
 

بقلم : هديل ياسين
 نحــن أمــام انتقال خطيــر من واقع 
تُرتكب فيه الانتهــاكات خارج إطار 
القانــون، إلى مرحلة يتــم فيها تقنين 
هــذه الانتهــاكات وإلباســها غطــاء 
قانونيا شــكليا، بما يهدد جوهر فكرة 

العدالة ذاتها.
مــن الناحيــة المبدئيــة، يفُترض أن 
يكــون القانــون أداة لحماية الحق في 
الحياة، لا وســيلة لإهــداره، غير أن 
هذا التشــريع يعكس اتجاها معاكســا 
تمامــا، إذ يدُخل عقوبة الإعدام كأداة 
موجهة ضد فئة محددة على أســاس 
الهوية الوطنية، وهــو ما يفرغ مبدأ 
المســاواة أمام القانون من مضمونه، 
ويؤســس لنظــام قانونــي مــزدوج، 
يُعامــل فيه الفلســطيني بوصفه هدفا 
لعقوبة قصوى، في حين يحُاط غيره 
بضمانــات مختلفــة تماما. فــي هذا 
الإطار، لا يعــود الحديث عن قانون 
محايد، بــل عن بنية تشــريعية ذات 
طابــع تمييــزي واضــح، تقترب في 
منطقها من أنظمة الفصل العنصري 

التي عرفها التاريخ.

لكــن الخطورة الحقيقية لا تكمن فقط 
في نص القانون، بل في السياق الذي 
سيطُبق فيه. فالأســرى الفلسطينيون 
لا يحُاكمون أمام قضاء مدني مستقل، 
بل أمام محاكم عسكرية تسجل، وفق 
تقديرات متداولة، نسب إدانة تتراوح 
بيــن %95 و%99. هذه النســب، 
التــي تقترب مــن الإدانــة المطلقة، 
تطرح تســاؤلات جدية حول طبيعة 
هــذه المحاكــم، ومــدى قدرتها على 
توفير محاكمــة عادلة. وفي ظل هذا 
الواقــع، يصبح الحكم بالإعدام نتيجة 
شبه حتمية في كثير من الحالات، لا 
لأنه يعكس خطورة الفعل المرتكب، 
بــل لأنــه يصــدر ضمــن منظومــة 

إجرائية تُنتج الإدانة كقاعدة عامة.
وعندما ترُتبط عقوبة لا رجعة فيها، 
كعقوبــة الإعــدام، بمنظومة قضائية 
تفتقر إلى الحــد الأدنى من ضمانات 
العدالــة، فإننــا نكــون عمليــا أمــام 
شــكل من أشــكال الإعدام التعسفي، 
حتــى وإن تم عبر إجــراءات تحمل 
صفــة )القانون(. فغيــاب الضمانات 
الأساســية، مثــل الحــق فــي الدفاع 
الفعــال، وافتراض البــراءة، وحياد 
القاضي، يجعل من أي حكم بالإعدام 
قــرارا محفوفا بمخاطر جســيمة، لا 

يمكن تداركها لاحقا.
يبــدو هــذا التشــريع، مــن منظــور 
القانــون الدولي، فــي حالة تعارض 
المبــادئ  واضــح مــع جملــة مــن 
القانونية الراســخة. فالحق في الحياة 
يعُد حجر الزاوية في منظومة حقوق 
الإنســان، وهــو حــق أصيــل وغير 
قابــل للتصرف، وقــد كفلته صراحة 
المادة )6( من العهد الدولي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي 
تنــص علــى أن »لــكل إنســان حقا 
أصيلا في الحياة، ولا يجوز حرمان 
أحــد من حياتــه تعســفا«. كما تؤكد 
الفقــرة الثانية من المادة ذاتها أنه في 
الــدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا 
يجوز الحكم بها إلا في »أشد الجرائم 
خطــورة« ووفقــا لقانــون نافذ وقت 
ارتكاب الجريمة، ومع احترام كامل 

لضمانات المحاكمة العادلة.

وفي هذا السياق، فإن غياب المحاكمة 
العادلة يُعد بحد ذاته انتهاكا مســتقلا، 
إذ تنــص المــادة )14( مــن العهــد 
المدنية  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
والسياسية على جملة من الضمانات 
الأساسية، من بينها الحق في محاكمة 
عادلــة وعلنية أمــام محكمة مختصة 
مســتقلة ومحايدة، والحق في الدفاع، 
وقرينــة البــراءة. وقــد أكــدت لجنة 
حقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة 
أن فرض عقوبــة الإعدام في غياب 
هذه الضمانــات يعُد انتهاكا جســيما 

للحق في الحياة.
كمــا أن التوجــه الدولي نحــو إلغاء 
عقوبــة الإعــدام تعــززه نصــوص 
قانونية واضحة، أبرزها البروتوكول 
الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهد 
المدنية  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
والسياســية، الــذي يهــدف صراحة 
إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام، ويلُزم 
الدول الأطراف بعدم تنفيذها واتخاذ 

التدابير اللازمة لإلغائها.
إلــى جانــب ذلك، تنص المــادة )3( 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
علــى أن »لكل فــرد الحق في الحياة 
والحرية وســامة شــخصه«، وهو 
مبــدأ أساســي أصبــح يعُتبــر جزءا 
مــن القانــون الدولــي العرفــي. كما 
تحظر المــادة )5( من الإعلان ذاته 
العقوبات القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينة، وهو ما يسُتدل به في الجدل 
القانوني المتنامي حول اعتبار عقوبة 
الإعدام بحد ذاتها تتنافى مع الكرامة 

الإنسانية.
وعليــه، فــإن إقرار هذا التشــريع لا 
يشكل فقط خروجا عن الاتجاه العالمي 
المتنامي نحو إلغــاء عقوبة الإعدام، 
بل يثير أيضا إشــكاليات جدية تتعلق 
بمدى توافقه مع الالتزامات الدولية، 
لا ســيما فيما يتعلق بحماية الحق في 
الحياة وضمانــات المحاكمة العادلة، 
وهي التزامــات ذات طابع ملزم في 
إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تطبيــق  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
هــذا القانــون علــى ســكان الأرض 
الفلســطينية المحتلــة يثيــر إشــكالية 

بمــدى  تتعلــق  جوهريــة،  قانونيــة 
مشــروعية فــرض تشــريعات دولة 
الاحتلال على السكان الواقعين تحت 
الاحتلال. فالقانون الدولي الإنساني، 
ولا ســيما اتفاقيات لاهــاي وجنيف، 
يضــع قيــودا واضحــة علــى هــذه 
الصلاحيــة، ويلُزم ســلطة الاحتلال 
باحترام حقــوق الســكان المحميين، 
لا بتعريضهم لعقوبات قصوى تمس 

حياتهم بشكل مباشر.
ولا يمكن قــراءة هذا القانون بمعزل 
عــن الواقــع القائــم داخل الســجون 
الإســرائيلية، والذي يشــهد، وفق ما 
تظهره الأرقام، تدهورا مقلقا. فوجود 
أكثــر من 9500 أســير فلســطيني، 
بينهم نحــو 350 طفلا و66 امرأة، 
يعكس اتســاع دائرة الاعتقال، وعدم 
اقتصارهــا على فئة معينة. وتشــير 
التقديرات إلى أن الأطفال يشكلون ما 
يقارب %3.7 من إجمالي الأسرى، 
فيما تمثل النساء نحو %0.7، وهي 
نســب، وإن بــدت صغيــرة، إلا أنها 
تعكس اســتهداف فئــات يفترض أن 

تحظى بحماية خاصة.
أما على صعيد ظــروف الاحتجاز، 
فتشير تقارير متعددة إلى أن ما يزيد 
عن %60 من الأسرى يعيشون في 
ظــروف قاســية، تشــمل الاكتظاظ، 
وســوء التغذيــة، وغيــاب الرعايــة 
الصحيــة الكافية. وفي هذا الســياق، 
يبــرز الإهمال الطبــي المتعمد كأحد 
أخطــر أشــكال الانتهــاك، حيث يتم 
تأخيــر العلاج أو منعه، ما يؤدي في 
كثير مــن الحالات إلــى تفاقم الحالة 

الصحية للأسرى.
 الأرقــام المتعلقــة بالوفيــات داخل 
الســجون تكتســب دلالــة خاصــة، 
إذ تشــير المعطيــات إلى استشــهاد 
أكثر من 100 أســير فلسطيني منذ 
 ،2023 الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 
بمعــدل يتراوح بيــن 5 و6 حالات 
شــهريا، وهــو معدل مرتفع بشــكل 
لافت مقارنة بالفترات الســابقة. هذه 
الأرقــام لا يمكن فصلها عن ســياق 
أوســع من السياســات التي تشــمل 
التعذيــب وســوء المعاملة والإهمال 
الطبــي، مــا يدفع إلــى وصف هذه 
الظاهــرة بأنهــا شــكل من أشــكال 

الإعدام البطيء.

في هذا الإطــار، يبدو إدخال عقوبة 
الإعــدام كامتــداد لهذه السياســات، 
وليس كإجــراء منفصل عنها. فبدلا 
من معالجة الانتهاكات القائمة داخل 
الســجون، يتم الانتقــال إلى مرحلة 
أكثــر خطورة، يتم فيهــا تقنين القتل 
بشكل مباشــر. وهذا ما يعزز القلق 
من أن يتحول هــذا القانون إلى أداة 
تسُتخدم بشكل واسع، في ظل غياب 

رقابة فعالة أو مساءلة حقيقية.
للتشــريع المطــروح أبعاد سياســية 
واضحــة تتجاوز وظيفتــه القضائية 
التقليديــة، إذ لا يمكــن فصلــه عــن 
ســياق أوســع مــن السياســات التي 
تســعى إلى فرض الــردع الجماعي 
وإعادة تشــكيل العلاقة بين الســلطة 
القانونية  فالإجــراءات  والمجتمــع. 
فــي هــذا الإطــار لا تعمــل بمعزل 
عن أهدافها السياســية، بل تسُــتخدم 
كأداة لضبــط الســلوك الاجتماعــي 
وتوجيهه وفق مصالح السلطة، مما 
يجعل العقوبة وسيلة لتحقيق أهداف 
سياســية بعينها، وليس مجرد وسيلة 

لتطبيق القانون وتحقيق العدالة.
في هــذا الســياق، لا يبقــى الإعدام 
مجرد عقوبة فردية، بل يتحول إلى 
رســالة سياســية مرعبة تهدف إلى 
إخضاع المجتمع وإرهــاب أفراده. 
إذ تمنــح هذه العقوبة الســلطة قدرة 
النفســي والجماهيري،  التأثير  على 
القضائــي  الطابــع  فتقــوض 
الموضوعــي للعقوبــة وتحولها إلى 
أداة سياســية تســتخدم لإظهار القوة 
والســيطرة. وبهذا، يصبــح تطبيق 
القانــون جزءا من مشــروع أوســع 
لإعادة هندسة العلاقات الاجتماعية، 
حيث تلتقي الســلطة مع القانون في 
تحقيــق أهــداف سياســية واضحة، 
تتجاوز مجرد الردع الفردي لتشمل 
تشــكيل الســلوك الجماعي والتأثير 

على الوعي الاجتماعي.
على الصعيد الدولي، لا يمكن النظر 
إلى هذا القانون بمعزل عن تأثيراته 
حقــوق  منظومــة  علــى  الكارثيــة 
الإنســان العالمية، فهو يفضح عجز 
المؤسســات الدولية ويكشف هشاشة 
الآليات المزعومــة لحماية الحقوق 
غيــاب  اســتمرار  إن  الأساســية. 
المســاءلة الحقيقية والاكتفاء بردود 

فعــل خطابية شــكلية، ليــس مجرد 
تقاعس، بل هو تشجيع صريح على 
الإفــات مــن العقاب. هــذا القانون 
لا يمثــل مجرد انتهــاكا للأفراد، بل 
إعلان علني بــأن الانتهاكات يمكن 
أن ترُتكب بعقلية فوق القانون، وأن 
المصالح السياسية تتقدم على العدالة 

والكرامة الإنسانية.
والأدهــى مــن ذلــك، أن أثــر هــذا 
القانــون لا يقتصــر علــى الحالــة 
الفلســطينية، بل يشــكل سابقة دولية 
خطيــرة يمكــن أن تسُــتغل فــي أي 
ســياق آخر، ليصبح مثالا يحُتذى به 
من قبل قوى والســلطة أداة لتجاوز 
القوانيــن الدولية. إنه اختبار صارخ 
الحقوقيــة،  المؤسســات  لجــدوى 
ويطرح تســاؤلا محرجا عن جدوى 
القوانيــن الدوليــة إذا كان تطبيقهــا 
رهنــا بالمزاج السياســي للدول. في 
غياب رد فعل دولي حاســم وفعلي، 
يتحــول القانون مــن أداة عدالة إلى 
أداة قمــع، ويصبــح الإفــات مــن 
العقــاب قاعــدة، والانتهاك سياســة 
ممنهجة، مما يضع المجتمع الدولي 
أمام فضيحة أخلاقيــة حقيقية ويعيد 
تشــكيل حدود مــا يعُتبــر مقبولا أو 

محظورا في السياسة العالمية.
في ضوء كل ما ســبق، أرى أن هذا 
القانون لا يمثل فقط تهديدا مباشــرا 
لحيــاة الأســرى الفلســطينيين، بــل 
يشــكل تحديا جوهريا لفكرة القانون 
ذاتهــا. فحين يتحــول القانــون إلى 
أداة لتقنيــن القتل، فإنــه يفقد وظيفته 
مــن  جــزءا  ويصبــح  الأساســية، 
المشــكلة بدلا مــن الحــل. وهذا ما 
يســتدعي، برأيي، تحركا جادا على 
المســتويات القانونيــة والسياســية، 
بهدف وقف هذا الانحــدار، وإعادة 
الاعتبــار لمبــادئ العدالــة وحقوق 

الإنسان.
إن المســألة هنا لا تتعلق فقط بنص 
قانوني، بل بمســتقبل منظومة كاملة 
مــن القيم، وبقــدرة المجتمع الدولي 
علــى حماية هــذه القيم مــن التأكل. 
وفــي ظل هذا الواقع، يبقى الســؤال 
مفتوحا: إلى أي مدى يمكن الســماح 
باســتمرار هذا التحول دون أن يفقد 
القانــون معنــاه، ودون أن تتحــول 
العدالة إلى مجرد أداة في يد القوة؟
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n مــنَّ الله تعالى علــى عباده أن جعل 
لهــم مواســم للطاعات وأوقاتــا للعمل 
الصالــح والتنافــس علــى التقرب منه 
ســبحانه وتعالــى، ومــن أعظــم تلــك 
المواســم موســم الحــج وعشــر ذي 
الحجة التي شهد النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم بأنها من أفضل أيام الدنيا.
من الأوقات المباركة هذه العشــر التي 
ورد فــي فضلها آيــات وأحاديث، منها 
قول الله تعالى: »وَالْفَجْرِ وَليََالٍ عَشْرٍ« 
]الفجــر: 2-1[. وقال ابــن كثير رحمه 
الله: المراد بها عشــر ذي الحجة. وقال 
ِ فِي أيََّامٍ  عــز وجل: »وَيَذْكُرُوا اسْــمَ اللَّهَّ
مَعْلوُمَــاتٍ« ]الحــج: 28[، قــال ابــن 
عباس: »أيام العشــر«. وفــي الحديث 
الــذي رواه الإمــام البخــاري عــن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليــه وســلم قــال: »مــا العمل في 
أيــام أفضل من هذه العشــر، قالوا: ولا 
الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج 
يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء«.
وعــن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما 
من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب 
إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشــر. 
فأكثــروا فيهــن مــن التهليــل والتكبير 

والتحميــد« ]رواه الطبراني في المعجم 
الكبير[. وقد كان ســعيد بن جبير رحمه 
الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادًا حتى 
ما يــكاد يقــدر عليــه« ]رواه الدارمي 
بإسناد حسن[. وروي عنه أنه قال: »لا 
تطفئوا ســرجكم ليالي العشــر«، كناية 
عــن القــراءة والقيام. وقــال ابن حجر 
رحمــه الله فــي الفتح: »والــذي يظهر 
أن الســبب في امتياز عشر ذي الحجة: 
لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي 
الصــاة والصيام والصدقة والحج، ولا 

يأتي ذلك في غيره«.
كما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله عــن عشــر ذي الحجــة، والعشــر 
الأواخــر من رمضــان، أيهما أفضل؟ 
فأجاب: »أيام عشــر ذي الحجة أفضل 
من أيام العشــر من رمضان، والليالي 
العشــر الأواخــر من رمضــان أفضل 
من ليالي عشــر ذي الحجة«. وقد ذكر 
المحققون من أهل العلم: أيام عشر ذي 
الحجــة أفضل الأيــام، وليالي العشــر 

الأواخر من رمضان أفضل الليالي.
فبادر أخي المســلم إلى اغتنام الساعات 
والمحافظة على الأوقات، فإنه ليس لما 
بقــي من عمرك ثمن، وتب إلى الله من 
تضييــع الأوقات، واعلــم أن الحرص 

علــى العمــل الصالــح في هــذه الأيام 
المباركة هو في الحقيقة مســارعة إلى 
الخير ودليل علــى التقوى، قال تعالى: 
ِ فَإنَِّهَا مِنْ  مْ شَــعَائِرَ اللَّهَّ »ذَلـِـكَ وَمَنْ يُعَظِّ
تَقْــوَى الْقُلـُـوبِ« ]الحــج: 32[، وقال 
َ لحُُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا  تعالى: »لنَْ يَنَالَ اللَّهَّ
وَلكَِنْ يَنَالهُُ التَّقْوَى مِنْكُمْ« ]الحج: 37[.
حري بالمســلم أن يستقبل مواسم الخير 
عامــة بالتوبــة النصــوح، وذلــك أنــه 
مــا حُــرِم أحد خيــرا إلا بســب ذنوبه، 
ســواء كان خيرا دينيـّـاً أو دنيوياًّ، قال 
مُصِيبَــةٍ  مِــنْ  أصََابَكُــمْ  تعالى:«وَمَــا 
فَبِمَا كَسَــبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفُــو عَنْ كَثِيرٍ« 
]الشــورى: 30[. فالذنــوب لهــا آثــار 
خطيرة على القلوب، وكما أن الســموم 
تضر الأبدان ولا بــد من إخراجها من 
الجسم، كذلك الذنوب تؤثر على القلوب 
تأثيرًا بليغًــا، منها أن المعاصي تزرع 
أمثالهــا وتجــر أخواتها حتــى يصعب 

على العبد مفارقتها والخروج منها.
فسارع أخي المسلم إلى التوبة النصوح، 
واستقبل هذه الأيام بالبعد عن المعاصي 
والذنوب، وأكثر من الاســتغفار وذكر 
الله عز وجل، فلا يعلم أحدنا متى يفجؤه 
المــوت، ويرحل من هــذه الدنيا. ومن 
الأعمــال التــي لا تغيب عــن أصحاب 

الطاعات في استقبال عشر ذي الحجة:
1 ـ الإكثــار مــن الأعمــال الصالحــة: 
لقولــه صلــى الله عليه وســلم: »ما من 
أيــام أعظــم عند الله ســبحانه ولا أحب 
إليــه العمــل فيهــن من هذه العشــر«، 
ومن الأعمال الصالحة التي غفل عنها 
بعــض الناس: قــراءة القــرآن، وكثرة 
المســاكين،  الصدقــة، والإنفــاق على 
والأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر 

وغيرها.
2 ـ الصــاة: يســتحب التبكيــر إلــى 
الفرائض والمسارعة إلى الصف الأول 
والإكثار مــن النوافل، فإنها من أفضل 
القربات. عن ثوبان رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: عليك بكثرة الســجود له، فإنك لا 
تسجد له سجدة إلا رفعك الله بها درجة، 
وحط عنك بها خطيئة« ]رواه مســلم[، 

وهذا عامٌّ في كل وقت.
3 ـ الصيــام: لدخولــه فــي الأعمــال 
الصالحــة، فعــن هنيــدة بــن خالد عن 
امرأتــه عن بعــض أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم، قالت: »كان رسول الله 
صلى الله عليه وســلم يصوم تســع ذي 
الحجة، ويــوم عاشــوراء، وثلاثة أيام 
من كل شــهر« ]رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والنســائي[، قــال الإمــام النووي 
عن صوم أيام العشــر: »إنه مســتحب 

استحبابًا شديدًا«.
4 ـ أداء الحــج والعمــرة: لقوله صلى 
الله عليه وســلم »… والحــج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة« ]رواه مسلم[.

5 ـ التكبير والتهليل والتحميد: لما ورد 
في حديث ابن عمر الســابق: »فأكثروا 
فيهن من التهليــل والتكبير والتحميد«. 
وقال الإمــام البخاري: »كان ابن عمر 
وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان 
إلــى الســوق في أيــام العشــر يكبران 
ويكبــر الناس بتكبيرهمــا«. وكان ابن 
عمر رضــي الله عنهما يكبر بمنى تلك 
الأيام، وخلف الصلوات على فراشــه، 
وفي فســطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك 

الأيام جميعًا.
                        عن الجزيرة نت

، وَانْصُرْنِي وَلََا تَنْصُرْ  »رَبِّ أعَِنِّي وَلََا تُعِنْ عَلَيَّ
رِ الهُدَى  ، وَاهْدِنِي وَيَسِّ ، وَامْكُرْ ليِ وَلََا تَمْكُرْ عَلَيَّ عَلَيَّ

ارًا،  ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّ ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ إلَِيَّ
اهاً مُنِيبًا،  ابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، إلَِيْكَ مُخْبِتًا أوََّ ارًا، لَكَ رَهَّ لَكَ ذَكَّ
رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأجَِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ 
دْ لِسَانِي، وَاسْللُْ سَخِيمَةَ قَلْبِي«. تِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّ حُجَّ

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

ِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي  هُورِ عِنْدَ اللَّهَّ ةَ الشُّ  nقال الله تعالى: »إنَِّ عِدَّ
ينُ  مَاوَاتِ وَالْْأَرْضَ مِنْهَا أرَْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ ِ يَوْمَ خَلَقَ السَّ كِتَابِ اللَّهَّ

الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْفُسَكُمْ«.

n قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، 
منهــا أربعة حرم ثلاث متواليــات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 

ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان«.

 n المعصية
تُطلق المعصية في اللغة على ما يكون خلاف الطاعة، فإذا قيل؛ عصى العبد ربّه 
فقد خالف أمره، وتُطلق في اللغة كذلك على ما يكون خلاف التقوى والاستقامة، 
وتعــرّف المعصيــة في الاصطلاح الشــرعي على مــا يكون مــن مخالفة الأمر 
والخروج عنه قصداً، أمّا العصاة فهم الذين فرّطوا في ارتكاب الذنوب، وهم أهل 
الفســق الذين خلطــوا الأعمال الصالحة بغيرها الفاســدة. الابتعاد عن المعصية 
ويشمل الأمر والطاعة في الشريعة مجموعة من الجوانب من أجل الابتعاد عن 
المعصيــة والخروج منها، وذلك على النحــو التالي: طاعة الله -عزّ وجلّ- التي 
فرضها على كل مسلم مكلفّ، وطاعة الرسول -صلىّ الله عليه وسلمّ- فيما أمر 
ــهَ وَرَسولَهُ وَلا  به وتصديقه، لقول الله -تعالى-: )يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوا أطَيعُوا اللَـّ
تَوَلَّوا عَنهُ وَأنَتُم تَسمَعونَ(. وطاعة ولي الأمر وقد أجمع أهل العلم على وجوب 
طاعــة أهل الحكم والســلطان، لقول الله -تعالــى-: )يَا أيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا أطَِيعُوا 
سُولَ وَأوُليِ الْْأَمْرِ مِنكُمْ(. وطاعة العلماء وقد فسّر الكثير من  ــهَ وَأطَِيعُوا الرَّ اللَـّ
المفســرين ومنهــم ابن عباس وجابر بن عبــد الله أن المقصود بأولي الأمر هم 

العلماء، وقد أوجبها الإسلام وجعلها في مرتبة تفوق طاعة الأم والأب.

الســؤال من أهم وسائل تحصيل العلم وتكميل 
المعرفــة، ولذلك كان فرضا علــى الجاهل أن 
يســأل مــن يعلــم، وأن يرجــع إلى أهــل العلم 
ســائلا مسترشــدا، فيكون الســؤال عن العلم 
بمهمــات الدين علامة علــى الخير والصلاح، 
وعدم السؤال والاسترشاد علامة على ضعف 

الاهتمام وقلة الوعي.
فالســؤال حاجــة شــرعية، وضــرورة علمية، 

وإلا وقع الإنسان في دائرة 
الجهــل القاتلة، ففي ســنن 
أبــي داود ومســند الإمــام 
أحمد عن جابر قال: خرجنا 
في سفر فأصاب رجلا منا 
حجر فشــجه في رأسه، ثم 
احتلم فســأل أصحابه فقال: 
هل تجدون لي رخصة في 
التيمــم؟ فقالــوا: ما نجد لك 
رخصــة وأنت تقــدر على 
الماء فاغتســل فمات، فلما 
قدمنا علــى النبي صلى الله 
عليه وسلم أخبر بذلك فقال: »قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما 
كان يكفيــه أن يتيمم ويعصــر« أو »يعصب« 
شــك موســى - »على جرحه خرقة، ثم يمسح 

عليها ويغسل سائر جسده«.
ومــن خــال هذا الموقــف الذي حصــل يتبين 
أهمية الســؤال عــن أحكام الشــرع، وخطورة 
الإقــدام على الأمــور الشــرعية دون علم ولا 

بصيــرة، فعدم الســؤال حــال الجهل قــد يقتل 
نفســا بريئة، وقد يحل فرجا حراما، وقد يضر 
بمصالح أمة، كما أن السؤال والاستبصار ينقذ 
الأفراد والمجتمعات من غوائل الجهل ومهالك 
الانحــراف، وقــد كانــوا يــرون أن من علامة 
صلاحية القاضي في منصبه كثرة ســؤاله عن 
العلــم، فإن لــم يفعل ذلــك كان عرضة للخطأ، 
ففي صحيح البخاري: قال مزاحم بن زفر: قال 
لنــا عمر بن عبــد العزيز: » خمــس إذا أخطأ 
القاضــي منهن خصلة، كانــت فيه وصمة: أن 
يكون فهِما، حليما، عفيفا، صليبا، عالما، سئولا 
عن العلم ». وفي الآثار عن سليمان بن يسار، 

قال: حسن السؤال نصف العلم.
وروى الإمــام أحمد في فضائــل الصحابة عن 
مغيــرة قال: قيل لابــن عباس كيف أصبت هذا 
العلــم؟ قال: »بلســان ســؤول، وقلب عقول«، 
وفي تاريخ دمشــق عــن الأصمعي قــال: قيل 
لدغفل النسابة: بم أدركت ما أدركت من العلم؟ 
قال: بلســان ســؤول، وقلب عقــول، وكنت إذا 

لقيت عالما أخذت منه وأعطيته.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

عشر ذي الحجة.. دروس وفضائلعشر ذي الحجة.. دروس وفضائل

تفقه في دينكتفقه في دينك
السؤال عن العلم السؤال عن العلم 

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n  لا يكفــي أن تكون مجتهــداً لتتقدم، بل يجب أن لا تتوقف عن 
المحاولة عندما تتعثر، فالعدو الحقيقي للإجتهاد هو اليأس. 

                                              علي إبراهيم الموسوي



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 14 ماي 2026 م22

الموافق  لـ 26 ذو القعدة 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 19 أكتوبر 2025 م22

الموافق  لـ 27 ربيع الثاني 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 17 فيفري 2025 م22

إعداد : حسان.بالموافق  لـ 18 شعبان 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 16 أكتوبر 2023 م22

الموافق  لـ 01 ربيع الثاني 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 م22

الموافق  لـ 29 ربيع الأول 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 26 جانفي 2022 م22

الموافق لـ 23 جمادى الثانية 1443 هـ 
15

تسلية
السبت 06 جويلية 2024 م

الموافق  لـ 30 ذي الحجة 1445 هـ



إستراحةإستراحة

n يحُكى أنَّ أحد الخدم كان يتعرّض لمعاملة سيئة من سيدّه، فهرب في أحد الأيام إلى الغابة. وهناك 
التقى بأسد يتألَّم من شوكة كبيرة مغروسة في قدمه.استجمع الخادم شجاعته واقترب من الأسد وانتزع 
الشوكة من قدمه، فمضى الأسد في طريقه دون أن يؤذي الخادم الطيب. بعد ذلك بعدّة أيام، خرج سيدّ 
الخــادم فــي رحلة صيد إلى الغابــة، وقبض على الكثير من الحيوانات. وفي طريق العودة لمح الســيدّ 
خادمه، فقبض عليه أيضًا، وقرّر أن يعاقبه عقابًا قاســيًا. فطلب من خدمه أن يرموه في قفص الأســد، 
وكم كانت دهشــة الســيدّ ومن حوله عظيمة حينما دنا الأســد من الخادم ورح يلعق وجهه كأنه حيوان 
أليف. لقد كان ذلك الأســد هو نفســه الذي ســاعده الخادم قبل أيام. وهكذا، نجا الخادم وتمكّن بمســاعدة 

الأسد من إنقاذ بقية الحيوانات.
العبرة المستفادة من القصة: ساعد غيرك، فلا تعلم متى ستحتاجهم ... عمل الخير لا يضيع.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

عبد الرحمن الجيلالي.. العلامة الذي كان مؤسسة قائمة في رجلعبد الرحمن الجيلالي.. العلامة الذي كان مؤسسة قائمة في رجل
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n ولــد عبدالرحمــن الجيلالــي بحــي 
بولوغين بالجزائر العاصمة سنة 1908م، 
ويعود نســبه إلى آل الشــجرة الموســوية 
القادرية، ويذكر الدكتور الهاشمي العربي 
أن نســبه يعود إلى قبيلة زوّارة من منطقة 
القبائــل الكبرى، وأصله من قرية ســيدي 
علي موســى التي تنســب إلى ولي صالح 

من مدينة معاتقة.
لقد كان الراحل مؤسسة قائمة في رجل، قدم 
خدمــات جليلة، وأعمــالًا مهمة، تعجز عن 
القيــام بها فرق بحث في مؤسســات كبيرة، 
شــملت نشــاطاته مختلف الميادين الأدبية، 
والتاريخية، والفنية، والدينية، والإعلامية، 
وقد أنتج كتباً، وبحوثاً أفادت، وســتظل تفيد 
أجيالًا، لشــموليتها، وعــدم اقتصارها على 
فتــرات، وعصور محددة، وقــد ظل الفقيد 
ـ رغــم تقدم ســنه ـ يتمتع بحيويــة عجيبة، 
وحضــور عقلــي واجتماعي متميــز.. كما 
ظل طوال مســيرته دائــم الحركة والعمل، 
بشوشــاً خلوقــاً مع كل من يلقــاه أو يتحدث 

إليــه.. حمــل الجزائــر فــي عقلــه، وقلبه، 
ووجدانه، وحسه، وطناً وتاريخاً وجغرافية 
وأمة وحضــارة وقيماً، كما تميز بالتواضع 
والبســاطة، ورحابــة الصــدر، والمثابرة، 
والصبــر، والدأب، فهو لا يكل ولا يمل من 
البحث والتنقيب في مآثر شــعبه الجزائري 
العربي، ما إن انتهى من بحث حتى شــرع 
في آخر، مذللًا شتى الصعاب التي واجهته، 

وما أكثرها.
تميز عبد الرحمن الجيلالي بدفاعه عن اللغة 
العربية، والدين الإسلامي الحنيف الوسطي 
المعتدل، داعياً إلى الحوار، والتسامح، ونبذ 
التطرف والغلو، وهو واحد من المصلحين 
المجددين ممن أســهموا فــي إثراء الحركة 
العلميــة، والفكريــة ببلادهم، واســتنهضوا 
الهمم إلــى النهضة والتحديــث، وحرصوا 
علــى تقديم صــورة صادقــة وموضوعية 
عــن تاريــخ بلادهم بفضــل موســوعيته، 
وشموليته، وبفضل تفقهه في الدين أضحى 
أحــد أهــم المراجــع الدينية فــي الجزائر.. 

جمع الشــيخ بين العلوم الدينية، والشرعية، 
والتاريــخ، والأدب، عرفنــاه فقيهــاً مُلمــاً 

بالتاريخ، والأدب، والفكر الإسلامي.
قدم دراســات رصينة، ومتعمقة عن حركة 
المجتمعين الجزائري والعربي، الاجتماعية 
والسياســية، وعنه يقول صديقه الشيخ عبد 
الرحمــن شــيبان؛ رئيــس جمعيــة العلماء 
»شــخصية  إنــه  الجزائرييــن  المســلمين 
متعــددة الفضائل في شــتى المجالات، فهو 
من الناحية الثقافيــة: أديب، مؤرخ، وفقيه، 
وهو من الناحية الاجتماعية: معلم، وواعظ 
مرشــد، وهو مــن الناحية الدينيــة: متق لله 
تعالى، عالم بكتابه وسنة رسوله، صلى الله 
عليه وســلم، نصوح للأمة، صالح مصلح، 
يؤيــد الحق، ومــن الناحية الســلوكية، فهو 
لطيف المعشــر، يألف ويؤلــف، يقدر أهل 
العلم والفضل«، وكما يصفه الدكتور عمار 
طالبي، فهــو »يمثل جيلًا كاملًا، وشــاهداً 
علــى عصــر تاريــخ الجزائــر الحديــث، 
انتفعت الجزائر برمتها من علمه ومعارفه، 
وهو أحد المحدثيــن والفقهاء الذين يصعب 
مجاراتهم علمياً، وأول من ألف في التاريخ 
الجزائري بعد أحمد توفيق المدني، ومبارك 
الميلي، ويعُتبر ممن عاصروا سلاســل من 

الأحداث التاريخية«.
إن عبدالرحمــن الجيلالي واحد »من أولئك 
الذين خفقت قلوبهــم بعامل عاطفة العروبة 
والإسلام، ومن أولئك الأشراف الذين تحلوا 
بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف، واجتهدوا 
في نشــر تعاليمه بمختلف الوســائل«. فهو 
»قطب مــن الأقطاب، وعلــم من الأعلام، 
وركيزة من ركائز العلم في التاريخ والثقافة 
والجهــاد والانضبــاط، ملتزم فــي أخلاقه، 
وعلمــه، ووطنيته وقضايــا أمته، كذلك في 
مواعيــده، بحيــث يمكن لأي إنســان ضبط 

ســاعته على مواعيده، هو قرن من العطاء 
درس علــى يد أعــام الجزائــر العاصمة، 
وواصــل علــى درب أســاتذته فــي التعليم 
والتربية، والكتابة والتأليف، وهو واحد من 
الذين كونوا جيلًا من العلماء والمجاهدين« 
وظــل معطــاء لوطنــه الجزائــر، وأمتــه 

العربية، والإسلامية إلى آخر أيام حياته.
التفكيــر  حركــة  فــي  أهميتــه  وتتجلــى 
التاريخي بالجزائر، مــن حيث إنه أحدث 
جملة من التحولات بإســهاماته، وقد شكل 
إنتاجــه نقلــة لهــا وزنهــا، فبعــد أن كان 
التاريخ الجزائري بيد المستعمر الفرنسي 
الــذي عمــل علــى تزويــره، وتحريفــه، 
وطمســه، وتشــويهه نهــض عبدالرحمن 
الجيلالــي بمهمــة جليلة لملم مــن خلالها 
تــراث بلاده مــن خــال كتابه الشــهير: 
»تاريــخ الجزائر العام«. ومن يطلع على 
هــذا الكتاب يلاحــظ بأنه قد اتســم برؤية 
علمية موضوعية، وتصــدى للطروحات 
الاســتعمارية، وكان هدفــه الرئيــس هــو 
ربط وطنــه بعالمه العربي والإســامي، 
متصدياً للأهداف الاستعمارية التي تسعى 
إلــى تفتيت البلاد الجزائرية، وفصلها عن 
بعدها الحضاري العربي والإسلامي. وقد 
كتبه بأسلوب علمي واضح، ولغة فصيحة 
بينة، فكان نموذجاً للمؤرخ الوفي المثابر، 
هانــت أمامه الصعــاب والمثبطات، وقدم 
دراســة مهمــة، وموســوعة لا يمكن لأي 
مهتــم، وباحث في التاريــخ الجزائري أن 
يتجاوزها، فكشــف النقاب عن الكثير من 
الخبايــا، واســتطاع تصويــب جملــة من 
المفاهيــم، فهــي درة فريدة رفــدت ذاكرة 
التاريــخ الجزائــري علــى مــر العصور 

والأزمنة الغابرة.
                                مأخوذ بتصرف
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    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

• هل تعلم أن الإنسان لا يمكنه العيش أكثر من أسبوع 
بدون ماء؟

شخص • هل تعلم أن اللغة العربية يتحدث بها أكثر من 400 مليون 
حول العالم؟

• هل تعلم أنّ الأرض تدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية الواحدة؟
• هل تعلم أن أقوى عظمة في الجسم البشري هي عظمة الفخذ؟

• هل تعلم أنّ الفراشات تتذوق من خلال أرجلها؟

• 1963 - الكويت تنضم للأمم المتحدة لتصبح 
العضو رقم 111 في المنظمة الدولية.

• 1964 - الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند 
السد العالي وذلك بحضور الرئيس المصري جمال عبد 

الناصر ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف، 
وكانت قناة التحويل مسقطًا مائيًا يسمح بتشغيل أكبر محطة 

كهربائية في الشرق الأوسط.
• 1965 - الصين تفجر قنبلتها الذرية الثانية.

• 2004 - القوات الأمريكية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن 
أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء.

مرة واحد مسطول شاهد عبارة مكتوبة 
على مقهى الإنترنت مضمونها الساعة 

بعشرين دينار، دخل المقهى لكي يسألهم هل 
الساعة ضد المياه؟

الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله، فإنه لا يعلم متى يفجؤه أمر 
ربه، ولا يدري متى يستدعى.

                                                                ابن الجوزي

»من خرج من داره قلَّ مقداره«»من خرج من داره قلَّ مقداره«
يبين هذا المثل العربي القديم أهمية ألا يفرض الشخص نفسه على الآخرين ولا يقصد 

مكاناً لا قيمة له فيه، فلا يجب أن يكون ثقيلًا على أحد وهذا ما يجعله يكبر بعيون الناس 
ويحفظ قيمته وقدره، ومن يفرض نفسه على الآخرين تقل قيمته بينهم.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحــد لأيــة فتــرة تعود، 
لكنّ ورغــم أنّها ضاربة 
فــي عمــق التاريخ 
تــزال  أنهــا لا  إلا 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

الخميس 14  ماي  2026 م
الموافق لـ 26 ذو القعدة 1447 هـ

آرثر شوبنهاور.. رائد تحليل التحديات الفلسفية المعاصرةآرثر شوبنهاور.. رائد تحليل التحديات الفلسفية المعاصرة

n وُلــد شــوبنهاور فــي عــام 1887 
فــي مدينــة لايبزيغ فــي ألمانيا ونشــأ في 

أســرة مختصة في الفلســفة. منــذ صغره، 
أبــدى شــوبنهاور اهتمامًــا كبيــرًا بالفكــر 

والفلســفة وأظهــر موهبة فذة في دراســة 
الأفكار الكبرى وتحليل التحديات الفلســفية 

المعاصرة.
تلقــى شــوبنهاور تعليمًا أكاديميًــا رفيعًا في 
مجــال الفلســفة، حيــث درس فــي جامعــة 
لايبزيــغ وجامعــة هايدلبــرغ. خــال هذه 
الفتــرة، قــرأ واســتوعب أعمال الفلاســفة 
الكبــار مثــل إيمانويــل كانــت وفريدريش 
نيتشه، وبدأ تطوير نظرته الفريدة إلى العقل 
وتحليــل الشــخصية.. في أعمالــه المبكرة، 
اكتشــف شــوبنهاور وجهة نظره الفلســفية 
الأصليــة حــول العقــل والــذات، وتركزت 
أبحاثــه علــى فهــم عمــق العقــل البشــري 
وتحليل الشخصية من خلال تطبيق نظريته 
الفريدة. قدم شــوبنهاور إســهامات قيمة في 
مجال الفلســفة الألمانية وحقق شهرة عالمية 
باعتباره واحدًا من أعظم الفلاسفة في تاريخ 

الفلسفة الغربية.
كان لديه إســهامات هامــة في مجال نظرية 

الشــخصية. تعتبر نظريته في هــذا المجال 
جــزءًا أساســيًا من فلســفته العامــة وتحليل 
الذات. يؤمن شــوبنهاور بأن الشخصية هي 
مجموعــة من الســمات الفرديــة التي تحدد 
اســتجابتنا للمحيط وتشــكل هويتنا الفردية. 
يعزز شــوبنهاور أيضًا أهمية دراسة الذات 
وفهمها لفهم عملية اتخاذ القرارات وتحقيق 
التوازن الداخلي، وتعدّ نظرية العقل الأعمق 
واحــدة من النظريات الأساســية في فلســفة 
آرثر شــوبنهاور، والتي تســعى لفهم عمق 
وجوهــر العقل البشــري. يعتقد شــوبنهاور 
أن العقــل ليــس مجــرد تراكيــب معقدة من 
الأفــكار والمعلومــات، بــل يحتــوي علــى 
أبعاد أعمــق وأكثر تعقيــدًا، ويمكن تحليلها 
من خلال عملية تحليل الشــخصية. ويهدف 
العقل الأعمق إلى كشف الأفكار والعواطف 
والدوافــع الغيــر واضحة التــي تؤثر على 

سلوك الإنسان واختياراته.
                                         ق.و

الأسد والخادم المسكينالأسد والخادم المسكين



واصل الفریق أول الســعید شــنقریحة، الوزیر المنتدب لدى وزیر  �
الدفــاع الوطنــي رئیــس أركان الجیش الوطني الشــعبي یوم الأربعاء. 
للیــوم الثاني زیــارة عمل وتفتیش إلى الناحیة العســكریة الثالثة وھذا 
فــي إطار متابعة تنفیذ برنامج التحضیر القتالي 2025 – 2026 عبر 

العسكریة. النواحي  كافة 
و أشــرف الفریــق أول الســعید شــنقریحة، علــى تنفیذ تمریــن تكتیكي 
بالذخیــرة الحیــة ”فخر 2026“. وھــذا خلال الیوم الثانــي من زیارتھ 

الثالثة. العسكریة  للناحیة 
وكان الفریق أول قد شرع الثلاثاء، في زیارة عمل وتفتیش إلى الناحیة 
العســكریة الثالثة. اســتھلھا الزیارة حســب بیان وزارة الدفاع الوطني، 

من مقر قیادة الناحیة ببشــار.
وبعد مراســم الاســتقبال من قبل اللواء ناصر الدیــن فضیل قائد الناحیة 
العســكریة الثالثة وقف الفریق أول شــنقریحة. وقفة ترحم وخشوع على 

روح الشھید البطل ”مصطفى بن بولعید“. الذي یحمل مقر قیادة الناحیة 
اســمھ أیــن وضع إكلیلا من الزھــور. أمام المعلم التــذكاري المخلد لھ. 

وتلا فاتحة الكتاب على روحھ وعلى أرواح الشــھداء الأطھار.
                                                                    ق ـ و



أحوال الطقس 

قسنطينة : 24/ 11
الجزائر : 23/ 15
وهران : 22/ 16

الفجر  : 03.47
12.30 الظهر   :
العصر  : 16.18
19.32 اـِّغرب  :
21.07 العشاء :

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 

الخميس الخميس 1414 ماي   ماي  20262026 م/الموافق لـ  م/الموافق لـ 2626 ذو القعدة   ذو القعدة  14471447 هـ هـ

سس

ع.ق

في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثةفي اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة

الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي 

بالذخيرة الحية «فخر بالذخيرة الحية «فخر 20262026»»

نیكــولاي  تصریحــات  اســتوقفتني 
الســلام»  «مجلــس  منســق  ملادینــوف، 
فــي غــزة، التي دعــا فیھا یــوم الأربعاء، 
حركــة حماس الفلســطینیة إلى التخلي عن 
ســلاحھا. وبالرغم من أن منســق المجلس 
ـ الــذي كان الرئیــس الأمریكــي دونالــد 
ترامــب، قــد أنشــأه فــي محاولــة لتجاوز 
الأمــم المتحــدة وھیئاتھا  ـ، لــم یطلب من 
الحركة حل نفسھا كحركة سیاسیة؛ إلا أنھ 
مــن غیــر المنطقي، و من غیــر المعقول، 
أن تطُالــب فیھ حماس بترك ســلاحھا، في 
الوقت الــذي تواصل فیھ قــوات الاحتلال 
الصھیونــي قتل الفلســطینیین بدم بارد، و 
تدمیــر منازلھــم و ممتلكاتھــم، و اتــلاف 
مزروعاتھــم في عمــوم الأراضي المحتلة 

بقطــاع غزة، و في الضفة الغربیة.
فجیش الاحتلال، الذي یمعن بشكل یومي، 
فــي خــرق وانتھــاك وقف إطــلاق النار، 
الموقع في العاشــر من أكتوبــر الماضي، 
یصــرّ علــى مواصلة تنفیــذ جرائمھ بمعیة 
عصابــات المســتوطنین، بإیعــاز مباشــر 
مــن حكومــة نتنیاھو، التي لیس فــي نیتھا 
اســتكمال تطبیق بنود المرحلة الأولى من 
الاتفاق، فما بالك بالشــروع في أي خطوة 

الثانیة. المرحلة  لتطبیق 
فیــوم الأربعاء، استشــھد طفل وأصیب 4
فلســطینیین، جــراء ھجــوم للمســتوطنین 
على قرى ســنجل وجلجلیا وعبوین شــمال 

رام الله.
ویأتــي ذلــك في ظــل تصاعــد اعتداءات 
علــى  والمتوطنیــن  الاحتــلال  جیــش 
الفلســطینیین وممتلكاتھــم فــي عدة مناطق 
بالضفة الغربیة، بما فیھا القدس الشــرقیة، 

التي تحتلھا إســرائیل منذ العام 1967.
ومنــذ أكتوبــر 2023، خلفــت اعتداءات 
جیــش الاحتــلال والمســتوطنین بالضفــة 
استشــھاد 1155 فلســطینیا، وإصابة نحو 
إلــى  إضافــة  آخریــن،  و750  ألفــا   11
اعتقــال قرابــة 22 ألفا، بحســب معطیات 
فلسطینیة رســمیة. وبالضفة أیضا، واصل 
جیــش الكیــان اقتحاماتــھ الجائــرة، حیث 
قــام باعتقــال عشــرات الفلســطینیین، یوم 
الأربعــاء، وأخضعھــم لتحقیقــات میدانیة 
خــلال اقتحامــھ بلدة دورا جنوبــي الضفة 

المحتلة.
وقبل ذلك بســاعات فقط، استشُھد فلسطیني 
وأصیب آخر، مســاء الثلاثاء، خلال غارة 
نفذتھــا مســیرة لجیش الاحتلال اســتھدفت 
مدخــل أحــد المنــازل بمخیــم النصیرات 

وسط قطاع غزة.
فھــل یعُقل في ســیاق ھذا المشــھد الدامي 
الــذي تُزھــق فیھ أرواح الفلســطینیین، أن 
یطُلــب مــن حركــة المقاومــة التخلي عن 

ســلاحھا و الاستسلام للكیان الغاشم..؟
الدبلوماســي البلغاري نیكولاي ملادینوف 
قــال بالحرف الواحــد: «... مــا ھو غیر 
قابل للتفاوض ھو أن تبقى فصائل مســلحة 
أو ملیشــیات تمتلك ھیاكل قیادة عســكریة 
خاصة بھا، وترســانات أو شــبكات أنفاق 
خاصة بھا، بالتوازي مع ســلطة فلسطینیة 

انتقالیة».
بالدبلوماســي  أولــى  كان  الــكلام..  آخــر 
البلغــاري، منســق «مجلس الســلام» في 
غــزة أن یطالب الكیــان الصھیوني بوقف 
جرائمــھ الیومیــة في حق الفلســطینیین، و 
الانســحاب من الأراضي التي احتلھا، قبل 
أي حدیــث عن تســلیم حماس لأســلحتھا.. 
فــلا یعُقل بأي حال أن تجُرّم المقاومة بینما 
یُغــض الطرف عن الإبادة التي تســتھدف 

شــعبا یتمسك بالبقاء على أرضھ..
                        محمــد مصبــاح

حماس لا يمكن حماس لا يمكن 
استغباؤها يا استغباؤها يا 

ملادينوف..ملادينوف..

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
039004032

0550303249

ی

مأساة لبنان تتعقد مع التدم( النازح&مأساة لبنان تتعقد مع التدم( النازح&باقة الأخبار باقة الأخبار                                
قسنطينة.. توقيف مسبوق& قضائيا وضبط أزيد قسنطينة.. توقيف مسبوق& قضائيا وضبط أزيد 

من من 17001700 قرص من المهلوسات قرص من المهلوسات

ــة لجھود قوات الشــرطة بأمن  ــر - مواصل عیــن الجزائ �
ولایة قسنطینة الرامیة إلى مكافحة الجریمة بشتى أشكالھا ، 
خاصــة المتعلقة بحیازة وترویج الممنوعات ، تمكنت مؤخرا 
ثالث عشــر ، من  ــة للأمن الحضــري ال ی ــة القضائ الضبطی
معالجة قضیة على إثر اســتغلال معلومــات واردة لعناصر 
یام شــخصین من ذوي الســوابق العدلیة  الشــرطة ، مفادھا ق
بنقل كمیة معتبرة من الممنوعات على مســتوى أحد الأحیاء 
ــة قســنطینة لغــرض ترویجھــا ، على الفور باشــرت  ن بمدی
المصلحة الأبحاث والتحریات التي أســفرت عن تحدید ھویة 
المشتبھ فیھما ، أین تم توقیفھما وبحوزتھما 129 قرص من 
المخــدرات الصلبة من نوع اكســتازي ، 1599 كبســولة من 
یة ،  إضافة إلى ضبط مبلغ مالي من عائدات  المؤثرات العقل

بیع والترویج . ال
ــات التحقیــق أنجز ملــف إجراءات  بعــد الانتھــاء من مجری
ــة في حــق المعنیان ،  قدما بموجبھ أمام الســید وكیل  ی جزائ

الجمھوریة لدى محكمة قسنطینة.

وزارة الصحة تؤكد أن مستو￯ الخطر المرتبط بف(وس "هانتا"وزارة الصحة تؤكد أن مستو￯ الخطر المرتبط بف(وس "هانتا"
N الجزائر يبقى ضعيفا ومنخفضاN الجزائر يبقى ضعيفا ومنخفضا

لھــا  بیــان  ــي  ف الصحــة،  وزارة  أكــدت 
یــة  اتخاذھــا جملــة مــن التدابیــر الوقائ
والتنظیمیــة، تحســبا لأي تطــور محتمل 
ــط بفیــروس «ھانتــا», بعــد ظھور  ب مرت
بؤرة لحالات إصابة بھ, على متن ســفینة 
ســیاحیة أجنبیة خارج الوطــن, مطمئنة 
ــر یبقى  ــي الجزائ بــأن مســتوى الخطر ف

ومنخفضا.  ضعیفا 
بیان أنھ على إثر إخطار صادر  وأوضح ال
عن منظمة الصحة العالمیة، یفید بظھور 
بــؤرة لحالات إصابة بفیــروس ھانتا على 
متن سفینة ســیاحیة أجنبیة خارج الوطن، 
ــم وزارة الصحة كافــة المواطنین أنھا  تعل
تنســیق  ال ”تتابع ھذه الوضعیة عن كثب، ب
یة المختصة”.  مــع الھیئات الوطنیة والدول
ــوزارة ”جملة  وفــي ھذا الصــدد، اتخذت ال
ــة والتنظیمیة الرامیة  ی تدابیر الوقائ مــن ال
ــز الیقظــة الصحیــة وضمــان  ــى تعزی إل
ائیة المســتمرة، تحســبا لأي  وب المتابعة ال
فیــروس،  تطــور محتمــل مرتبــط بھــذا ال

تقــل عادة عــن طریــق الاحتكاك  ن ــذي ی ال
فاتھــا  بمخل أو  ــة  المصاب ــوارض  ق ال ب

وإفرازاتھا”. 
یة الصادرة  نادا إلى المعطیات الحال واســت
تؤكــد  ــة،  العالمی الصحــة  منظمــة  عــن 
الوزارة أن ”مســتوى الخطر فــي الجزائر 
ــا ومنخفضــا، نظــرا لكــون  ف یبقــى ضعی
المحــدد  بــؤرة محصــورة فــي إطارھــا  ال
ــي مباشــر على  ائ ــاط وب ب ــاب أي ارت وغی

الوطني”.  المستوى 
وانطلاقا من ”الاستعداد والتأھب لمواجھة 
أي تھدیــد صحــي محتمــل وحرصــا على 
ــة، قامــت وزارة  ــة الصحــة العمومی حمای
ــة  ــور، بتنصیــب لجن ف ــى ال الصحــة، عل
تفعــي ل مجموعة من  ــة مختصة، ل مركزی
ــة للتصدي  ی اقیة الوقائ ب الإجــراءات الاســت

لأي احتمال”. 
ــوزارة على طمأنة  ــك، حرصت ال وإزاء ذل
لا  ــة  ی الحال ــة  ”الوضعی ــأن  ب یــن  المواطن
ــل“, داعیة إلى  ــق أو تھوی ل تســتدعي أي ق

ــادة,  المعت ــة  ی الوقائ ــر  ی تداب ال ب ــزام  ت ”الال
لاسیما الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن 
القوارض,  ــكاك ب التخزیــن, وتفادي الاحت
ــدة للأماكن المغلقة,  ضمــان التھویة الجی
واســتعمال وســائل الحمایة المناسبة عند 

تنظیــف الأماكن المعرضة للخطر”. 
ــا  ”الاعتمــاد حصری ــى  إل تدعوھــم  كمــا 
ــى المصادر الرســمیة، للحصول على  عل
المعلومــات الموثوقة“, مؤكدة أنھ ”ســیتم 
إبلاغ الرأي العام بكل مســتجد یخص ھذه 
قنوات الرسمیة, في إطار  الوضعیة عبر ال

ضمــان حمایة الصحة العمومیة”.
                                        ق ـ و

..ووضع حد لنشاط ناQ محتو￯ خادش للحياء ..ووضع حد لنشاط ناQ محتو￯ خادش للحياء 
ومخل بالآداب العامة عT منصة تيك توك بالخروبومخل بالآداب العامة عT منصة تيك توك بالخروب

عین الجزائر - في إطار جھود قوات الشرطة بأمن ولایة  �
قسنطینة الرامیة إلى مكافحة الجریمة بشتى أشكالھا لاسیما 
الماسة بالآداب العامة ، تمكنت فرقة الشرطة القضائیة بأمن 
ــى منصة «تیك  ــرة الخــروب مــن رصد مقطــع فیدیو عل دائ
ناشــر محتوى  ــوك» مخل بالآداب العامة وخادش للحیاء ، ل ت
.على إثره باشــرت المصلحة الأبحــاث والتحریات المیدانیة 
تقنیة ، التي أســفرت عن تحدید ھویة المشــتبھ فیھ ومكان  وال
تواجــده ،أین تم توقیفھ وتحویلھ لمقر أمن الدائرة لاســتكمال 

قانونیة اللازمة . الإجراءات ال
بعــد الانتھاء من مجریات التحقیق في ھــذه القضیة ، أنجز 
ملــف إجــراءات جزائیة في حــق المعني،  قــدم بموجبھ أمام 

السید وكیل الجمھوریة لدى محكمة الخروب.
                                                                 تاج الدین 

وهران..تقديم رعية من جنسية أجنبية مشتبه فيه وهران..تقديم رعية من جنسية أجنبية مشتبه فيه 
N قضية إهانة فتيات أمام العدالة  N قضية إهانة فتيات أمام العدالة  

نــت مصالح أمن ولایة وھران، الیوم  عیــن الجزائر - أعل �
الأربعاء، توقیف رعیة من جنســیة أجنبیة یمارس نشاط بیع 
الأكل الســریع، ظھر في شــریط فیدیو عبر مواقع التواصل 
ابیة خادشــة للحیاء في حق  الاجتماعي یوجھ خلالھ عبارات ن

فتیات.
یابة المختصة  ن وأفاد بیان ذات المصالح أنھ بعد التنسیق مع ال
یمیا باشر عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائیة الدار  إقل
فیدیو أین  البیضــاء وھران، التقصي والتحري حول صاحب ال
ــم تحدید ھویتھ ومــكان تواجده وتوقیفھ مــع حجز الھواتف  ت

ا. قالة المستعملة في ھذا الفعل المجرم قانون ن ال
ــم تقدیم المشــتبھ فیھ أمام الســید و كیــل الجمھوریة لدى  وت

بیان. م ال محكمة فلاوسن في قضیة الحال، یخت
                                                                        ق.م

لافروف: الأزمات الدولية تطغى عT القضية الفلسطينية وإ[ائيل تريد تحطيم الحل الفلسطينيلافروف: الأزمات الدولية تطغى عT القضية الفلسطينية وإ[ائيل تريد تحطيم الحل الفلسطيني

أشــار وزیر الخارجیة الروســي سیرغي 
یــة  الدول الأزمــات  أن  ــى  إل لافــروف 
المتلاحقة تشــتت انتباه المجتمع الدولي 
عن القضیة الفلســطینیة، وأن إســرائیل 
الحــل  لتحطیــم  ــي  أمریك بدعــم  تســعى 

لفلسطیني. ا
تصریــح  فــي  لافــروف  وشــدد 
یام  ــھ في حــال عدم ق ــى أن قناة»آرتي»عل ل
ــة فلســطین، ســتبقى المنطقــة بــؤرة  دول
للتطرف لعقود، مما ســیضر بالجمیع بمن 

فیھم إسرائیل ودول الجوار.
ــراح الذي تقدمت  فــت لافروف إلى الاقت ول
حــل  لدعــم  «بریكــس»  مجموعــة  ــھ  ب

تین وقوبل بمقاومة شــدیدة، في وقت  الدول
علن بشــكل قاطع  ــھ إســرائیل تُ ی لا تــزال ف

یام أي دولة فلســطینیة.  رفضھا ق
ــى  عل یلیة  الإســرائ الفعــل  ردود  تقــد  وان
ــا  ــة، واصف ی التطــرف والھجمــات الإرھاب
م  إیاھا بـ»المفرطة»، مشــیرا إلى أن العال

القوة. یعود إلى أیام حســم الأمور ب
وقــال إن إســرائیل بدعــم أمریكي تســعى 
ــم أي تســویة فلســطینیة وتحویلھا  لتحطی
ــى إعادة  ــم عل ائ ــف ق ل ــى مشــروع مخت إل
ــل  مث دول  فــي  فلســطینیین  ال ــن  توطی

إندونیســیا والصومال وربما الھند.
ــة الأخیرة أشــار  ــادرة الأمریكی وعــن المب

ــد ترامب  ال ــى أن الرئیــس دون لافــروف إل
طــرح مقترحا بشــأن قطــاع غــزة لكنھ لم 
یھــدف إلى إقامــة دولة فلســطینیة ھناك، 
ــة تماما كما  ی كمــا تجاھــل الضفــة الغرب
قانون  ــى ال صــرّح مؤخــرا بأنھ لا یلتفت إل

الدولي.
                                           وكالات
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